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 مغامرة رأس المملوك جابر
 

معظمهم ... ثمة عدد من الزبائن یتفرقون على المقاعد المبعثرة في أرجاء المقهى ... نحن في مقهى شعبي 
إنه لن ... لقهوة وبینهم یروح الخادم ویجيء حاملا صواني الشاي وا... یدخنون النرجیلة ویشربون الشاي 

وتسود . یسیطر على المقهى جو من التراخي والفوضى الشعبیة . یتوقف عن الرواح والمجيء طوال السهرة 
الأغاني تلعب دورا هاما في . ضجة الكلام مختلطة بقرقرة النراجیل ، وبأغان تنبعث من رادیو عتیق في المقهى 

ینبغي أن . رصة لتحقیق التآلف الذي یمهد للبدء بحكایة السهرة إنها ستتیح لنا الف. تهیئة الجو لبدء المسرحیة 
وكما قلت في . یحس المتفرجون بنوع من الاسترخاء ، وربما الطرب ، شأنهم في ذلك شأن زبائن المقهى 

فالأغاني التي تذاع یمكن أن تطول فترتها أو تقصر حسب . الملاحظات السابقة ، لیست هناك ساعة معینة للبدء 
كذلك یتم اختیار هذه الأغاني في زمن تقدیم العمل ، ووفقا للظروف التي یقدم .  العاملین في المسرحیة تقدیر
 . فیها 

 . یا أبو محمد ) یصفق  : ( 1زبون 

 . نعم : الخادم 

 . فنجان شاي تقیل ونارة  : 1زبون 



 . حاضر: الخادم 

كلام وأحادیث جانبیة وقرقرة نراجیل . لمقهى الضوضاء تنتشر في ا.. تنتهي أغنیة ، وتبدأ أغنیة أخرى ( 
 ) . وأحیانا نسمع بعض الحوارات الجانبیة التي تعلو فوق الأغنیة ... وسعلات جافة 

 . صحیح شفت الیوم أبو إبراهیم وبعث لك سلام معي  : 2زبون 

 . كیف حاله ؟. االله یسلمك ویسلمه  : 3زبون 

 . رف كیف یدبر أحواله مسكین ما یزال مهموما ، ولا یع : 2زبون 

 . االله یساعده ویساعدنا ومن منا خال من الهم ؟ : 3زبون 

 . واالله لا أحد ... في هذه الأیام  : 2زبون 

 . هات اثنین شاي .. یا أبو محمد  : 4زبون 

 . حاضر ) 1مقتربا بصینیة الشاي من زبون : ( الخادم 

 . الشاي خفیف  : 1زبون 

 . الله مثل الدبس على كل هل ترید أن أبدله ؟وا, .هذا خفیف : الخادم 

 . لا ماشي الحال  : 1زبون 

تظل الروؤس تتقارب في أحادیث . تسود ضجة الأغنیة فترة ، یبدو فیها الحاضرون ، وكأنهم یصغون باستمتاع ( 
 ). جانبیة 

 . ما القصة ؟. تأخر مونس الحكواتي  : 4زبون 

 .  یقدم ولا یؤخر بین لحظة ولحظة تراه یحمل كتابهلا تخف العم مونس كالساعة لا: الخادم 

 . واالله نعیش من قلة الموت  : 3زبون 

 . ماذا نفعل ؟ الأمر بید االله والمهم سترة الآخرة  : 2زبون 

 .. نارة  : 1زبون 

 . حاضر : الخادم 

 ). تنتهي أغنیة وتبدأ أغنیة جدیدة ( 

 . ألن یأتي العم مونس الیوم ؟ : 5زبون 

 . لم یتخلف یوما منذ عرفناه  : 1 زبون



 . لا ریب أن العم مونس آت كعادته ) وهو یضع جمرة على نرجیلة الزبون ( الخادم 

الخادم لا یكف عن الدوران حاملا إما صینیة شاي أو موقد . الوصلة الغنائیة مستمرة ، ومعها ضوضاء المقهى ( 
 . ). الفحم 

 . ة جدیدة الیوم سیبدأ العم مونس حكای : 4زبون 

 . حكایة البارحة كانت قاتمة النهایة  : 2زبون 

 . ما سمعنا من العم مونس حكایة تفرح السامع .. من زمان  : 3زبون 

 . كل الزبائن ینتظرون تشریفك. ها هو العم مونس ) من طرف المقهى : ( الخادم 

 

 ). تتدافع وتحدث جلبة مختلطة : ( أصوات 

 .  أهلا وسهلا -

 . عم مونس جاء ال-

 .  بان القمر -

 .  السهرات مضجرة لولا روایاتك-

 ). یتقدم بحركة متباطئة حاملا بیده كتابا سمیكا وعتیقا(السلام علیكم ) رافعا یده للجمیع : ( الحكواتي 

 . وعلیكم السلام ورحمة االله وبركاته ) معا ، وبشكل متفاوت : ( الزبائن 

 . ونس ما كنا نعرف كیف نقضي السهرة لولا العم م.. أي واالله  : 2زبون 

 . من ألطافكم : الحكواتي 

التعابیر . وجهه یشبه صفحة من الكتاب القدیم الذي یتأبطه . حركاته بطیئة . العم مونس رجل تجاوز الخمسین ( 
 عیناه جامدتا النظرة ، ورغم اختباط. في ملامحه ممحوة ، حتى لیحس المرء أنه بإزاء وجه من شمع أغبر 

أهم تعبیر یمكن أن نلحظه في وجه مونس الحكواتي هو ... على العموم . لونیهما ، فإنهما توحیان بالحیاد البارد 
 ) . الحیاد البارد ، الذي سیحافظ علیه تقریبا خلال السهرة كلها 

 . اقفل الرادیو ما دام العم مونس قد وصل  : 5زبون 

 . عم مونس یشرب فنجانا من الشاي ، ویرتح قلیلا قبل أن یبدأ ولكن دعوا ال. سنقفله .. سنقفله : الخادم 

 . واالله حق : الزبائن 

 . شاي للعم مونس



 . وهات لنا أیضا شاي 

یأخذ العم مونس مكانه ، ویضع كتابه في حجره مواجها الزبائن الذین . تخفت الأغنیة ، ثم تتوقف بعد وقت ( 
ي ، كي یكونوا في مواجهة الحكواتي ، وأكثر تهیؤا للاستماع بدأوا یعدلون من أوضاعهم ، ویزیحون الكراس

 ) . كل شيء یتم بعفویة الخادم یحضر الشاي للعم مونس . إلیه 

 . هات نارة یا أبو محمد : زبون 

 . حضر لي نفسا على ذوقك ... وخذ هذا التنباك ) وهو یخرج من جیبه ورقة ملفوفة  : ( 2زبون 

 ). لكل طلب جدید " حاضر "  كلمة الخادم یروح ویجىء موزعا( 

 . وماذا یحمل لنا العم مونس هذه اللیلة ؟.. أي  : 3زبون 

 . هذه المرة جاء دورها  : 2زبون 

 . تقصد السیرة  : 3زبون 

 . نفد صبرنا ، ونحن ننتظرها . طبعا سیرة الظاهر  : 2زبون 

 . أي واالله صار أوان سیرة الظاهر بیبرس  : 1زبون 

 . یا عیني على أیام الظاهر  : 3زبون 

 . أیام البطولات والانتصارات : 1زبون 

 . أیام الأمان وعز الناس وازدهار أحوالها  : 3زبون 

 . من زمان ونحن ننتظر سیرة الظاهر  : 2زبون 

 . هل تحمل سیرة الظاهر أم لا ؟ .. أي یا عم مونس  : 1زبون 

 .  الظاهر بعدا ما جاء دور) بهدوء یشرب الشاي : ( الحكواتي 

 .  ما جاء دور الظاهر بعد-) أصواتهم مختلطة : ( الزبائن 

 

 .  ننتظرها منذ نهایة الصیف الماضي-

 .  كل مرة نطلبها تقول ما جاء دور الظاهر بعد-

 . متى سیأتي دور الظاهر إذن ؟..  باالله قل لنا-

 . ر قدامنا حكایات كثیرة ، قبل أن نصل إلى سیرة الظاه: الحكواتي 



 . اقلب هذه الحكایات ، وافتح كتابك على سیرته  : 1زبون 

 . جفت قلوبنا یا رجل ، نرید أن نسمع عن البطولات  : 2زبون 

 . وأخبار الانتصارات  : 3زبون 

 . نرید أن نسمع عن الحق الذي یغلب الباطل  : 1زبون 

 . والعدل الذي یغلب الظلم  : 5زبون 

 .  الظاهر یا عیني على أیام : 3زبون 

 . اقلب صفحات كتابك یا عم مونس ، وافتح على سیرته  : 1زبون 

سیرة الظاهر . الحكایات مربوطة بعضها ببعض لا تأتي واحدة قبل الأخرى ) الصوت الهادئ نفسه : ( الحكواتي
 . یجىء دورها عندما نفرغ من قصص الزمان الذي بدأنا حكایته 

 . أي زمان  : 2زبون 

 . مان الاضطراب والفوضى ز: الحكواتي 

 . هذا الزمان نعیشه  : 2زبون 

 . نذوق مرارته كل لحظة  : 1زبون 

 . قلا أقل من أن ننسى همنا في حكایة مفرحة  : 3زبون 

 . حكایة البارحة كانت كئیبة یسود لها قلب السامع  : 2زبون 

 . هذه الحكایات ضرویة : الحكواتي 

 . ضروریة : الزبائن 

 ..  وینبغي أن نرویها :الحكواتي 

 . لماذا ینبغي أن ترویها ؟ : 2زبون 

 . لأنها في تسلسل الكتاب ، هي التي تقود إلى زمن الحكایات: الحكواتي 

ستأتي سیرة الظاهر ، .. لكل شيء أوان ، وسیرة الظاهر دورها بعد قصص هذا الزمان لا تخافوا . المفرحة 
یفرغ من ( لكل قصة أوان . لقصص مرهونة بتسلسلها وأوانها لكن ا. وستسمعونها خلال سهرات وسهرات 

 ... نفتح الكتاب ، ونبدأ بالسلام على النبي .. والآن ) فنجان الشاي 

 .  ألف الصلاة والسلام على النبي - اللهم صل على النبي -) في طبقات صوتیة متفاوته : ( الزبائن 

  .وإذن خاب الأمل بسماع حكایة الظاهر  : 1زبون 



 . یا سیدي ما دام العم مونس موجودا ، سنسمعها عاجلا أم آجلا  : 3زبون 

 . ألم ینته تحضیر النفس یا أبو محمد ؟ : 2زبون 

 . حالا : الخادم 

 . إنما الرجاء الآن أن تكون الحكایة طیبة  : 1زبون 

 . تسمعون وتحكمون بأنفسكم : الحكواتي 

 .. یا االله یا سیدي : الزبائن 

 . واسمعنا  هات -

یبسمل بصوت خافت ، وعندما یبدأ القراءة یتضح جیدا الحیاد البارد ، الذي ینضح من صوته ومن :( الحكواتي
 ... قال الرواي وهو الدیناري رحمه االله تعالى ... یا سیادة یا كرام ) تعابیر وجهه كلها 

 . آمین : الزبائن 

 .  واالله تستحق روحه الرحمة-

  .  حكایات الدیناري-

 .  حبل لا ینقطع -

كان في قدیم الزمان وسالف العصر والأوان خلیفة في بغداد یدعى شعبان المنتصر باالله .. قل الراوي : الحكواتي 
والناس فیه یبدون وكأنهم في . وكان العصر كالبحر الهائج لا یستقر على وضع . وله وزیر یقال له محمد العبدلي 

تعبوا من كثرة ما شاهدوا من تقلبات ، وما تعاقب علیهم من . قظون على حال یبیتون على حال ویستی. التیه 
. تنفجر من حولهم الأوضاع فلا یعرفون لماذا انفجرت ثم تهدأ حینا من الزمن فلا یعرفون لماذا هدأت . أحداث 

یتدخلون فیما یتفرجون على ما یجري ، لكنهم لا. یتفرجون ، ثم تهدأ حینا من الزمن فلا یعرفون لماذا هدأت 
ومع الأیام اعتقدوا أنهم اكتشفوا سر الأمان في مثل هذا الزمان ، فقنعوا بما اكتشفوا ، ورتبوا حیاتهم . یجري 

 . على أساس ما اعتقدوه أسلم الطرق إلى الأمان 

 من الزبائن یمثلون جمیعا أهالي بغداد في ذلك الزمان ، یتقدمون.. ثلاثة رجال وامرأتان .. یدخل خمسة ممثلین ( 
 ... ). ، ویتورعون أمامهم

 . وعندما یسمى الخلیفة لا أحد یطلب من عامة بغداد رأیا أو نصیحة : الرجل الأول 

 . وعندما یسمى الخلیفة وزیره یأمرنا بطاعته : الرجل الثاني 

 . فنطیعه : المجموعة 

 . وإن غضب الخلیفة من وزیره ، وأفلح في عزله : الرجل الثالث 

 . أیدنا الخلیفة ، وأعرضنا عن وزیره : موعة المج



 . وكذلك الحال بالنسبة لقاضي القضاة : الرجل الثاني 

 . وكذلك الحال بالنسبة للقواد والولاة : الرجل الثالث 

 . لا یطلبون من عامة بغداد رأیا أو نصیحة : المجموعة 

 . ویأمروننا بالبیعة : الرجل الأول 

 . فنبایع : المجموعة 

 . ویأمروننا بالطاعة : لرجل الثاني ا

 . فنطیع : المجموعة 

 . ذلك هو سر الأمان في هذا الزمان : المرأة الأولى 

 . تعلمناه من الجلادین وسیاطهم المرصعة بالمسامیر : الرجل الثالث 

 . ومن حراب الحراس وعیونهم الزجاجیة : الرجل الأول 

 . نفتح أبوابها إلا إلى الداخل ومن السجون التي لا ت: المرأة الثانیة 

 . من أین نطعم أولادنا ، إن اهترأ رجالنا تحت السیاط ووخز الحراب : المرأة الأولى 

 . وماذا نفعل إن انطبقت أبواب السجون على أحبتنا ؟: المرأة الثانیة 

 . وتعودنا تغیر الأوضاع : الرجل الثالث 

 . وتعاقب الخلفاء الوزراء : الرجل الثاني 

 . وقتل الرجال لأتفه الأسباب : المرأة الثانیة 

 . وغیاب رجال لكذبة أو وشایة : المرأة الأولى 

 . مالنا نحن وشؤون السادة : الرجل الثالث 

 . یأمروننا أن نبایع : الرجل الأول 

 . فنبایع : المجموعة 

 . یأمروننا أن نطیع : الرجل الثاني 

 . فنطیع : المجموعة 

 . وفي هذا العصر المضطرب من یعرف الیقین ؟ : الرجل الثالث



 . ونحن عامة بغداد آثرنا السلامة والأمان ننزف دماءنا اللیل والنهار بحثا عن لقمة العیش : المجموعة 

 . ومحظوظ من تتوفر له في بغداد لقمة العیش 

 ). بحركات بطیئة ینسحب الممثلون خارجین من المكان ( 

 . الأحوال لا راحت ولا جاءت إي واالله كأن  : 2زبون 

 . یا سیدي من زمان هذا هو طریق الأمان  : 3زبون 

 . هات واحد شاي كمان  : 4زبون 

 . حاضر : الخادم 

هكذا حال الناس في بغداد في سالف العصر والأوان حین كان الخلیفة شعبان المنتصر باالله ووزیره : الحكواتي 
وفي البدایة كان الخلاف سرا ، ثم . حالهم حین بدأ بینهم الخلاف والشقاق وكذلك كان . محمد العبدلي على وفاق 

وكان عند الوزیر محمد العبدلي . انفجر ، وبدأ یشیع في ردهات القصور ، وینتقل منها إلى المدینة وأسماع الناس 
 كأهل بغداد آخر من وكان. أینما حل یحل معه اللهو والمجون . وذكاؤه وقاد .. ولد ذكي . مملوك یقال له جابر 

 . یعینه ما یجري بین الخلیفة وسیده الوزیر 

یدخل ممثلان یحملان قطع دیكور بسیطة جدا ، تمثل ما یشبه رواقا في قصر بغداد ، ویمكن هنا وفي كل ( 
 . یلتقي الممثلان في المقدمة. المشاهد التالیة الاستعاضة عن قطع الدیكور بلوحات مرسومة ، بعد تركیب المشهد 

 . الأول یمثل المملوك جابر ، شاب تجاوز الخامسة والعشرین من عمره ، معتدل القامة ، شدید

أما الثاني فهو . بالفطنة والذكاء . الحیویة ، یمتاز بملامح دقیقة وذكیه وفي عینیه یتراءى بریق نفاذ یوحي 
ملامح تشف . امة قصیرة وبنیة قویة ق. المملوك منصور في حوالي الخامسة والثلاثین من عمره أو أكثر قلیلا 

 ) . عن وداعة وطیبة 

 . عندما أصبح للمسلمین خلیفة ، سأسمیك وزیرا للدولة ) مدندنا .. یتقدم نحو رفیقه لاهیا : ( جابر 

 . لو سمعك سیدنا وهو في هذه الحالة ، لأمر بجلدك حتى یهترئ جلدك .. هس : منصور 

 !. ولم كفى االله الشر )  وكأنه یساط فعلا یفرك مؤخرته بباطن كفه ،: ( جابر 

 . ألا ترى ما یجري سیدنا الوزیر متكدر المزاج للغایة : منصور 

 . وأن الحظ یبتسم لجاریته شمس النهار . أعرف أنه متكدر المزاج : جابر 

 . ولماذا یبتسم الحظ لجاریته شمس النهار ؟: منصور 

 ). ایل ابتسامة الخبث هامسا في أذنه ، وعلى وجهه تتخ: ( جابر 

لو استمر الحال كذلك فستصبح شمس النهار سیدة كل . لأن سیدنا الوزیر لا یشبع من وصالها عندما یتكدر مزاجه 
 . شيء في هذا القصر 

 . كف عن الهزار یا جابر ) یهز رأسه ( منصور 



) تبرق عیناه ( لي أشیاء وأشیاء ولقد روت .وحیاتك لیس هذا خادمتها زمرد هي التي تنقل إلى الأخبار : جابر 
تغمز ، ) یؤدي مع الكلام حركات تمثیلیة ( من هذه البنت یا منصور لها طریقة لا تجارى في روایة الأخبار ... آه 

وتضحك ، ویتثنى جسدها مع الكلام حتى یغلي دم السامع في كل مرة أراها تجعلني أخور كالثور إنها محنكة 
 .  ، لكنها لا تترك لي سبیلا للوصول تمنیني بالوعود. كسیدتها 

 !. انظروا ماذا یشغله الآن ) متأففا : ( منصور 

 . وماذا ترید أن یشغلني ؟: جابر 

 . ألا ترى أن الأمور لا تجري على ما یرام ؟: منصور 

 . ومتى كانت الأمور تجري على ما یرام ؟: جابر 

 . صبح في غایة الاضطراب تعقد الوضع ، وأ. هذه المرة یختلف الحال : منصور 

 . . یستطیع الوضع أن یتعقد ، ویضطرب حتى یصبح كمیاه دجله ، ولكن بعیدا عني : جابر 

 . إن الخلاف على أشده بین الخلیفة والوزیر . الأحوال تضطرب بیننا ومن حولنا !! بعیدا عنك : منصور 

 . وما لنا نحن هل ترید أن نمنعهما من الاختلاف ؟: جابر 

 . ومن نحن حتى نتدخل بین الخلیفة والوزیر : ور منص

 . لن ألطم خدي ، وأمزق ثیابي لأن الخلیفة والوزیر مختلفان. لیختلفا ، ولیفقأ كل منهما عین الآخر .. إذن : جابر 

لن أندهش لو . اغسل فمك ، وإلا رموا عنقك ) ویلتفت حوله خائفا أن یكون حولهما سامع ... ( هس : منصور 
 .  یوما مقطوع اللسان رأیتك

أم نسیت أن المشانق في بغداد ، لا تنشطها إلا الأسباب . وأنا لن أندهش لو رأیتك مشنوقا لأسباب سیاسیة : جابر 
لقد .. اسمع ) لحظة وبحیویة ( ما الذي یعینك في خصام الخلیفة والوزیر حتى تنشغل إلى هذا الحد . السیاسیة 
 . . بدلت رأیي

 . أیك ؟بدلت ر: منصور 

 . ستكون بارعا في حوك المؤامرات لو سمیتك وزیري . لا یعجبني اهتمامك بهذه الشؤون : جابر 

عندما أصبح خلیفة ، سأبحث عن ) یتابع بنفس المرح " جابر " یبدأ منصور بالتأفف ، ویحاول مقاطعته لكن ( 
 . ذلك أضمن . وزیر غبي وأمین 

 . باالله دعنا من مزاحك .. هو .. هو 

 . كل هذا لأن الخلیفة والوزیر مختلفان ! ولكن لا أفهم لماذا تبدو كالصوص الغارق في الماء : جابر 

 . وصل الخلاف حدا شدید العنف : منصور 

 . ینبغي أن یكون الخلاف شدید العنف ، كي یلیق بخلیفة ووزیر : جابر 



من رأى سیدنا الوزیر یخرج .  ستكون عنیفة وإذن لا تقدر الخطر الذي یحیط بنا ، النتیجة هي الأخرى: منصور 
 . كان قاني العینین ، كامد الوجه ، یقضم شاربه بأسنانه . من الدیوان أمس ، حسب أن عاصفة تهب 

 . إذا بدأ سیدنا الوزیر یقضم شاربه بأسنانه ، فهو ینوي شیئا مریبا دون شك : جابر 

 .  أحد یعلم ما یجري ، إلا أنني أشم رائحة خطر عظیم لا. فور خروجه بادر إلى الاتصال بأصحابه : منصور 

 . لو ذبح أحدهما الآخر ، فستصبح في بغداد وظیفة شاغرة : جابر 

 . هل فكرت ماذا سیحل بنا ؟.. ونحن ؟ : منصور 

 . ماذا سیحل بنا ننزوي جانبا ونتفرج : جابر 

 . تفرج على فتنة تقع بین الخلیفة وسیدنا الوزیر باالله كیف تریدنا أن ن.. قد تتفرج على جهنم قبل ذلك : منصور 

 . نفتح أعیننا ونتسلى لمتابعة ما یجري .. كما یتفرج كل الناس : جابر 

 . ویرید أن نتسلى أیضا أما مجنون فكر في مصیرنا : منصور 

 . لو شبت نار الفتنة 

 الخلیفة من الغضب أما نحن فلن تنفجر وما علاقة مصیرنا ؟ قد الوزیر من الكمد ، أو یتوقف قلب مولانا: جابر 
 . لنا مرارة ، أو یتوقف لنا قلب 

 . من السهل أن تقول ذلك ، ولكن لو اندلعت النار ، فسنكون الحطب الذي یغذیها : منصور 

 . یغذي النار من أوقدها : جابر 

 . ولم لا تتدفأ بالنار بدلاً من أن تحرق أصابعك بها ؟. اسمع 

 . ع سیجروننا وراءهم ، ونجد أنفسنا فجأة وسط اللهب ، في النهایة نحن من یدفع الثمن لن نستطی: منصور 

 . وما أدراك قد نقبض بدلاً من أن ندفع : جابر 

 . أهذا ما تأمله ؟: منصور 

 ... ولم لا لكل عملة وجهان والمهم أن تمیل في الوقت المناسب إلى الوجه الكاسب : جابر 

 . ..ابن زمانه  : 1زبون 

 . هذا المملوك شیطان  : 2زبون 

تبرق عیناه وقد خطرت له فكرة ... أثناء حدیث الزبونین یظل منغمراً في متابعة مجرى ما یرید قوله : ( جابر 
 ) . مفاجئة 

 .. تعال نتراهن ... أقول لك 



 . وعلام نتراهن ؟: منصور 

 ) . وهو یفتش في جوبه یزداد بریق عینیه ، .. ( انتظر .. على الوجه الكاسب : جابر 

ألدیك . یتجملن بنقودنا ، لیأخذن نقودنا مرة أخرى ! اللعنة نسیت أني أعطیت كل ما أملك لزمرد آه من النساء 
 . قرش ؟ فتش في جیبك عن قرش 

 . ماذا ترید أن تفعل ؟) یتابعه ببلاهة : ( منصور 

 ... ، وسترى هات قرشاً ) بمد یده ملحا والبریق یتقد فى عینیه : ( جابر 

 . لن أعطیك قرشا هكذا لوجه االله : منصور 

 . لا تخف قرشك محفوظ ، ولن آخذه : جابر 

حركاته . إنه بدأ لعبة . یخرج منصور على مضض قرشا من جیبه ، فیخطفه جابر ، ویفركه بین أصابعه ( 
جأة وهو یحمل صینیة وینتبه ناحیة یتوقف الخادم ف( الكومة كلها في هذا القرش ... انظر ) تتسارع وكذلك كلماته 

 ) . الممثلین متابعاً لعبتهم باهتمام 

 . بعد من قدامنا یا أبو محمد : زبون 

 ). بینما جابر یوالي كلامه ولعبته دون أن یتوقف ... یغیر الخادم مكانه ( 

ر ، كلاهما في هذا القرض ، الوجه الأول یمثل الخلیفة ، والوجه الثاني یمثل الوزی. الخلافة والوزارة معا: جابر 
أیهما تختار الوجه الأول أم الثاني ؟ ) یرمیه في الجو ثم یلتقطه، ویخفیه بین راحتى یدیه ( فلنتراهن على الكاسب 

أخمن ) لحظة ( اختر أحد الوجهیین كل الدولة في هذا القرش ، الخلیفة أم الوزیر ؟ ... الخلیفة أم الوزیر ؟ یا االله 
 . یفة أنك ستقول الخل

 . ما الذي یجعلك تخمن ذلك ؟) تفاجئه العبارة . انساق مع جابر على غفلة منه : ( منصور 

فكم من خلیفة . تعتمد على ظواهر الأمور ... لا ... أعرف كیف تفكر تحسب أن الخلیفة هو دائماً أقوى لا : جابر 
 فقط معاذ االله ان أقصد مولانا الخلیفة بسوء لخ من الخلافة اسمها وسرایا الحریم. لا یقدم ولا یؤخر مثقال ذرة 

 . لكن أحذرك من الاعتماد على ظواهر الأور والآن ماذا قلت ؟ هل بدات تمیل نحو سیدنا الوزیر ؟

... ربما : أمیل نحو سیدنا الوزیر جابر ) ما یزال منساقا مع اللعبة ، وعلى وجهه انزعاج وشیق : ( منصور 
یاً مخاطر وإذا كانت مؤخرة الخلیفة تملأ العرش وعلى مقاسه ، فقد راهنت على وجه ولكن تذكر أن لهذا الأمر أ

 . خاسر 

 . لم أراهن على أحد ، ولم أقل شیئاً ) منبهاً إلى نفسه ، بدأ یغضب : ( منصور 

 .ماذا تنتظر إذن ؟ التردد هو الآخر له مغبته ، الخلیفة أم الوزیر ؟: جابر 

 ) . ملتفتا حوله : (منصور 

 . أرجو أن أحداً لا یرانا أو یسمعنا ... أعوذ باالله 



هدئ أعصابك ، ولا تفسد الرهان ، الربح قرش ، والخسارة قرش وبینهما خلیفة المسلمین ووزیرهم : جابر 
 . فقل كلمة وخلصنا . معلقان 

 . رد لي قرشي . لعنة االله علیك ، لم أر في حیاتي ماجنا مثلك : منصور 

 .  لو أخطئت التخمین ماجنا مثلك رد لي قرشي قد أكسبه: جابر 

 . لو أخطئت التخمین یصبح قرشي . قد أكسب : جابر 

.. إذا شئت سألعب بمفردى ، سأقول .. طیب . ولماذا لا تفك عقدة وجهك یا منصور ؟ دعنا نتسل قلیلاً : جابر 
یرفع كفه التي تخفي القرش ، وینظر یتخذ ( الخلیفة ) وبعد لحظة ... ( ماذا أقول ؟ وما الفرق النقل ) یتلكأ ( 

أراهم یحزون عنقه ، ویسیل . فلیبك المسلمون إذن خلیفتهم .. یا خیبتى إنه الوزیر ) صوته طابعاً مأساویاً نادبا 
 . الدم كالنافورة 

 ... أستغفر االله العظیم ) وفي غایة الحرج والضیق . مرتبكا : ( منصور 

مرتبة إذا علا مقام سیدنا الوزیر ، یعلو أیضاً مقام ممالیكه لكن شوطا واحدا یكفي معنى ذلك أننا نرتفع : جابر 
یرمي القرش ( السباق الصحیح لا یستقیم إلا بثلاثة أشواط والآن إلى الشوط الثاني لنرى القرش مرة أخرى 

دني یا منصور ، قل ساع) برشاقة ، یهم منصور بخطفه ، لكن جابراً یلتقطه كالمرة السابقة ویخفیه بین كفیه 
 . شیئاً 

 . لن أشترك في عبثك ومجونك ، الخطر یحیط بنا كالهواء وأنت تلعب رد لي قرشي: منصور 

موجها ( لو تكرر ظهور الوزیر تنتهي اللعبة . والآن ماذا أقول . انتظر ، انتظر یجب أن تعرف النتیجة : جابر 
تستقر أیها القرش ؛ ستقرر مصیر دولة بأسرها أعرف أن على أي وجه ) الكلام إلى القرش المختفي بین یدیه 

) ویبدأ برفع كفه تدریجیاً ( تقلباتك مجنونة لا یحكمها ضابط ولكن قد یجعلنا الحظ نتلاقى ، وجدتك میالاً وانظر 
 . بقي شوط أخیر . واحدة بواحدة . بأي وجه ؛ إنه الخلیفة ... بأي وجه ... بأي وجه ستطالعنا 

 . أمور كثیرة وعلیه تتوقف 

 . ) . یسرع ، فیلتقطه غاضبا ، ویضعه في جیبه " منصور " یفرك جابر القرش ، ثم یرمیه من جدید لكن ( 

 . لا حد لاستهتارك .. لعنة االله علیك ) ینسحب ( وهو : منصور 

متأهبا بدوره یبتعد منصور ولا یجیبه ، فیلتفت جابر صوب الزبائن ( فلم تفسد لعبتنا . بقي شوط واحد : جابر 
 ) . یهز كتفیه ویمضى( لو أعرف فقط ما الذي یعنیه في خلاف ینشب بین الخلیفة والوزیر ) للانسحاب 

 . ما قولك و االله ولد ابن زمانه ) لجاره : ( زبون 

 . لا شيء یشغل باله  : 2زبون 

 . لا خلیفة ولا وزیر  : 1زبون 

 . نارة ) وهو یدور بالموقد : ( الخادم 

 . تعب قلب ووجع رأس بلا فائدة  : 2زبون 



 . تعال هنا  : 3زبون 

 ). الخادم یقترب من الزبون الذي ینادیه ، حاملا الملقط وموقد النار( 

هذا ما بدا من المملوك جابر حین سمع عن الخلاف الدائر وكانت ) یستأنف بعد أن یخلو المسرح : ( الحكواتي 
بین الناس كالوباء فقد قضى الخلیفة لیلة مجتمعا بقواد الأمن ، وفي الأمور تتطور بسرعة ، وتشیع الأنباء 

وكان الوزیر یرغي في دیوانه ، وحوله عدد من أصحابه . الصباح ظهرت في بغداد إجراءات حازمة ومنذرة 
 أمراء وتجار كبار أما أهل بغداد فما أن شاعت بینهم الأنباء ، حتى یسرعوا كعادتهم یزاحمون حول الأفران ،

 ... لیؤمنوا خبزهم لأیام 

یدخل الممثلون الخمسة الذین رأیناهم من قبل یمثلون أهل بغداد ، وهم یحملون معهم شباك فرن وبعض القطع ( 
یمكن . یضع الممثلون قطع الدیكور ویركبونها أمام المتفرجین . الأخرى التي مكن أن توحي بمنظر شارع عام 

إنهم . بعد إعداد المنظر یبدأ التمثیل .  عن ذلك بالبانوهات المرسومة هنا كما في كل المشاهد ، الاستعاضة
 . ینتظرون بنفاد صبر وقلق أمام شباك القرن 

 ). متعبون وعلى وجوههم اضطراب وشعور عمیق بانعدام الأمن . یتطلعون إلى الداخل ، ویتعجلون الفران 

 . یت لو كنت أعلم لحملتهم معي منذ الصباح وأطفالي وحدهم في الب.. أف : المرأة الأولى 

 . انتصف النهار ونحن في الانتظار : الرجل الثالث 

ولكن ماذا یفعلون بحق االله ؟ أخشى أن ) مادا عنقه فوق رؤوس الآخرین نحو شباك الفرن : ( الرجل الأول 
 . یكونوا نائمین 

 .  یا االله یا أبو عمر )یوجه الكلام إلى الفران . وهو أقربهم إلى الشباك : ( الرجل الثاني 

 . وهل ترانا نتثاءب ؟ منذ منتصف اللیل لم تهدأ أیدینا ) من الداخل : ( صوت الفران 

 . ومع هذا نحن ننتظر منذ وقت طویل : الرجل الأول 

 . ماذا نفعل ؟ كل واحد یطلب الیوم أضعاف حاجته : صوت الفران 

 . أمر طبیعي في مثل هذا الیوم : الرجل الأول 

 . إذا وقعت الواقعة فمن یعرف متى تنتهي : مرأة الأولى ال

 . إذن امسحوا وجوهكم بالرحمن ، وانتظروا : صوت الفران 

 . یبست أقدامنا ونحن ننتظر .. أف ) وهي تجلس : ( المرأة الثانیة 

 . لا بد من الخبز . ما الفائدة سننتظر : الرجل الثاني 

 . ا الوقت الخبز أهم شيء إذا توفر في بیتك ضمنت نصف السلامة في هذ) یجلس بدوره: ( الرجل الثالث 

 . ووراءنا أطفال سیصرخون إن لم یجدوا لقمة الخبز : المرأة الأولى 



 . لن نذهب قبل أن نؤمن خبزنا لثلاثة أیام أو أربعة : الرجل الثاني 

 . لأربعة أیام محظوظ من یستطیع أن یشتري خبزا ) تتنهد ( أربعة أیام : المرأة الثانیة 

 . واالله سأفرغ كیسي كله في ید الخباز . لا تظني بي الیسر . أختي : الرجل الثاني 

 . أفضل لنا جمیعا أن نفرغ أكیاسنا الهزیلة الآن بعد قلیل سیصبح ما فیها كالعملة الباطلة : الرجل الأول 

 . ماذا تقصد ؟: المرأة الأولى 

لم یرتفع سعر الخبز إلا قلیلا ، ولكن خلال .. حتى الآن )  یسر لهم خافض الصوت ، كأنه: ( الرجل الأول 
 .. ساعات 

 . هل رفعوا سعر الخبز ؟) تقاطع باندهاش وقلق : ( المرأة الثانیة 

 . ألم تعلمي ؟: الرجل الأول 

 . بدأ الغلاء مع الصباح : الرجل الثالث 

تفع الأسعار كالحمى ، وستصبح قروشنا كالعملة ولكن خلال ساعات ستر. رفعوا السعر قرشا : الرجل الأول 
 . الباطلة 

 ... . لا تفتح علینا هذا الباب .. أعوذ باالله : المرأة الثانیة 

 . أأنا أفتحه كأنك لا تعرفین تجار بغداد إنهم یزقزقون الیوم : الرجل الأول 

 . یزقزقون ویغردون : الرجل الثاني 

 . ستطاعوا لأكلوا لحومنا نیئة لو ا. خزاهم االله : المرأة الأولى 

 . ولو تطورت الأزمة لأصبح كل شيء أغلى من الذهب .. هذا یومهم : الرجل الثالث 

 . لو تطورت وماذا تسمي ما یجري إذن إنها تتطور وبسرعة مخیفة : الرجل الأول 

 . فعلا وإلا ماذا یعني خروج الحراس من ثكناتهم : الرجل الثاني 

 . باالله لا تذكرنا .. آه )  تشهق : (المرأة الأولى 

 . . فاجأتني وجوههم عند المنعطف ، فارتخت ساقاي ، وكدت أسقط.. أجارنا االله : المرأة الثانیة 

 . رؤیة الموت أهون : المرأة الأولى 

لا أستغرب لو أن . اكتسحوا الأسواق كالعاصفة كان الناس یختفون في الجدران وهم یرتعشون : الرجل الثاني 
 . بعضهم بال في سرواله 



یمكن أن یقوم بدوره الممثل الذي یقوم بدور منصور . بینما الحوار مستمر ، یدخل رجل رابع یحمل كیسا فارغا ( 
إلا أنهم لا . یلتفت الآخرون إلیه . ینضم إلى الجماعة ، ویجلس واضعا كیسه في حجره . ، وإن بدا الآن أكبر سنا 

 ) . یعیرونه كبیر اهتمام 

عشت عمرا طویلا ، ومع هذا لا أذكر یوما أن أهل بغداد لم یبولوا في سراویلهم ، عندما یظهر : لرجل الثالث ا
 . الحراس في الشوارع 

. ألم تر أسلحتهم المشهرة ووجوههم العابسة . كالعاصفة اكتسحوا المدینة . أما الیوم فأكثر وأكثر : الرجل الثاني 
 .  خطیرة من المؤكد أنهم ینفذون قرارات

 . كیفما تحرك المرء یصطدم بهم . ملأوا الشوارع والساحات : الرجل الأول 

 . ینتفض قلبي كلما تخیلت وجوههم .. سترك یا رب : المرأة الثانیة 

 . كل المظاهر تدل على أنها واقعة بین لحظة وأخرى : الرجل الثاني 

 . ولا أحد یعلم ما یخبئه لنا الغد : المرأة الأولى 

 . زمن أین لنا أن نعرف ما یخبئه الغد . سبحان علام الغیوب : لرجل الثاني ا

 . . لهذا خیر ما نفعله هو أن نؤمن خبزنا ، ونختفي في بیوتنا : الرجل الأول 

 . نشتري أرغفتنا ، ونمضي إلى بیوتنا . هذا هو الصواب : الرجل الثالث 

 . كنا ننصرف ؟ولكن متى ینتهي الخباز ، ویتر: المرأة الثانیة 

 . ولكن متى ینتهي الخباز ، ویتركنا ننصرف ؟: المرأة الثانیة 

 . لو علمت أننا سننتظر كل هذا الوقت ، لحملت أطفالي معي : المرأة الأولى 

لن یبقي للشاطر . وكلما تأخروا ازدادت جمهرة الناس أمام الفرن ) یلقي نظرة على الرجل الرابع : ( الرجل الأول 
 . رغیف 

 . أنظل واقفین یا أبو عمر ، انكسرت ظهورنا ) إلى داخل الفرن : ( الرجل الثاني 

 . علیكم بالصبر إلا إذا أردتم أن تشتروا عجیناً بدلاً من الخبز : صوت الفران 

 . بعد كل هذا الانتظار یرید أن یبیعنا عجینا بدلاً من الخبز .. اسمعوا : الرجل الثاني 

 . ما هذا الیوم ؟!  باالله أعوذ: المرأة الأولى 

 . لا خیار لنا سننتظر ونحن مضطرون في هذا الوقت الخبز أهم شيء : الرجل الثالث 

 . حتى ولو كان عجینا یغص به الآكل : المرأة الثانیة 

 . إننا منتظرون على كل حال : الرجل الثاني 



 ) . بعضهم ینفخ نافد الصبر وتسود لحظات من الصمت .. تأفف ( 

 ! . وهل بینكم من یعرف بالضبط ما یجري ... لا مؤاخذة : جل الرابع الر

 ) . یلتفت إلیه الجمیع ، وتتفرس فیه العیون ، كأنهم یكتشفون وجوده لأول مرة بینهم ( 

 . بالضبط ) ساخراً ( الرجل الأول 

 ! . ومن أین لنا أن نعرف بالضبط ما یجري : الرجل الثاني 

 . داد ؟ألست من أهل بغ: الرجل 

 . أي وحق االله مولود فیها ، وكذلك أبي وأجدادي : الرجل الرابع 

 . وإذن فأنت تعرف ما نعرف لم یعد الاضطراب سرا : الرجل الثاني 

 . اضطراب الأحوال كالحریق لا یخفى دخانه : المرأة الثانیة 

 . ى بغداد وما نراه هو غیوم سوداء كالفحم تخیم عل... نعرف ما نراه : الرجل الثالث 

 . كل الظواهر تؤكد أن العاصفة ستهب بین لحظة وأخرى : الرجل الثاني 

 . ارحم عبادك یا رب : المرأة الأولى 

 . وإذا هبت العاصفة ما علینا إلا أن ندخل بیوتنا ونغلق نوافذها جیداً : الرجل الثالث 

 . ألم تر الحراس وهم یجتاحون الشوارع : الرجل الأول 

 . أي وحق االله رأیتهم وتعوذت من رؤیتهم : بع الرجل الرا

 . والتوتر ألم تسمع بأن الوضع متوتر وأن الخلاف شدید بین الخلیفة والوزیر : الرجل الأول 

 . كلاهما متصلب أكثر من الآخر ولا یبدو أن هناك سبیلاً للوفاق أو التراجع : الرجل الثاني 

 . أیضاً أي وحق االله سمعت عن هذا : الرجل الرابع 

 . ما الذي تجهله إذن ؟ ) معا وبغیظ : ( الرجل الأول والثاني 

 . ما أجهله كثیر ، أسأل إن كان بینكم من یعرف سبب الخلاف أو توتر الأوضاع : الرجل الرابع 

 !. یسأل عن سبب الخلاف : الرجل الأول 

 . وكیف یمكن أن نعرف لماذا یختلف السادة : المرأة الأولى 

 . وما علاقة أمثالنا في ذلك ؟: ثالث الرجل ال



 . إنهما مختلفان والسلام المهم أن یخلصنا الفران ، ونذهب إلى بیوتنا : المرأة الثانیة 

 . وحق االله من الضروري أن نسأل عن سبب الخلاف ، وأن یكون لنا رأي فیه : الرجل الرابع 

 . ة البحث فیها وخیمة تثیر شؤونا خطیرة ، عاقب... أیها الرجل : الرجل الثالث 

 . هل ترید أن تدهور الناس ؟: المرأة الأولى 

العب بهذه الشؤون المفزعة بعیداً عنا من نحن حتى نسأل عن سبب الخلاف بین .. باالله علیك : المرأة الثانیة 
 !. وزیر وخلیفة 

 . الضروري بالنسبة لنا هو الخبز والأمان لا سبب الخلاف : الرجل الثالث 

 . أي واالله ، هذا كل شيء الخبز والأمان : ة الثانیة المرأ

 . سلامة أولادنا أغلى من الدنیا كلها : المرأة الأولى 

 . ابعد عن الشر وغنِّ له ! وما علاقتنا: الرجل الثاني 

لأمان وحق االله لا أخالفكم الرأي ، ولكن طریق الخبز وا) دائماً هادئ اللهجة، واثقا من نفسه : ( الرجل الرابع 
 . واأسفاه یمر من هذا السؤال 

 . ویلح في إثارة شؤؤنه ) یبدو الضیق وكذلك الدهشة على وجوه الجمیع ... هامسة للأولى : ( المرأة الثانیة 

 . قلت لكم یرید أن یدهورنا : المرأة الأولى 

 . ولماذا یمر فیه أتأمل أن یكون الخلاف من أجل تخفیض الضرائب : الرجل الأول 

 . أو من أجل تحسین أحوال الرعیة : جل الثاني الر

 .عشت عمراً طویلاً ، یا ما رأیت سادة یعلون وآخرین یولون : الرجل الثالث 

عشت طویلاً ، یا ما رأیت سادة یعلون وآخرین یولون ، أما عامة بغداد فحالهم هو هو ، وإن : الرجل الثالث 
 . ضمنوا السلامة كان فوزم عظیماً 

ربما كانت الخزینة ) هامساً ... لحظة ( لا یختلف السادة من أجل عامة بغداد ... أمر معروف : ول الرجل الأ
 . تزرب 

 . أو كان نزاعا على قیادة العسكر : الرجل الثاني 

 . أو على تعیین الولاة : الرجل الأول 

 . یث باالله ابعدونا عن هذا الحد) قلقة تحاول أن تقطع الحدیث : ( المرأة الثانیة 

 . لا یختلف السادة من أجل عامة بغداد ... المهم : الرجل الأول 



یظهر في الشارع حارسان مدججان بالسلاح ، یبدو أنهما یقومان بأعمال الدوریة تلحظها المرأة الثانیة ، ( 
 .. ) . فیرتعش وجهها بالخوف ، وترتبك تمسك الرجل الأول من طرف سترته ، لتنبهه 

 ... . ما تقولونه ... وحق االله ) وكان مطرقاً ( : الرجل الرابع 

 ... . هس ) برعب ، والحارسان یقتربان : ( المرأة الثانیة 

فلما ) یتابعه الآخرون بخوف ودهشة ... ینتبه إلى اقترابهما یغیر الكلام ، ویواصل دون تلعثم : ( الرجل الرابع 
كلما اقترب الحارسان یعلو ( لیه من الباب نسیم رائق حط الحمال حمولته على تلك المصطبة لیستریح ، خرج ع

ورائحة ذكیة فاستلذ الحمال لذلك ، وجلس على جانب المصطبة ، فسمع نغماً وأوتارا وعودا وأصواتا ) صوته 
فوجد أمامه .. دفع الباب ودخل . فعندئذ تعجب وتقدم یتبع الصوت) یتوقف الحارسان قرب الجماعة ( مطربة 

 ورأى فیه غلمانا وخدما وحشما ، ثم هبطت علیه رائحة أطعمة زكیة من جمیع الألوان المختلفة بستانا عظیما،
 ) . یتوقف لحظة ، وكأنه یشوق السامعین ( ماذا قال ؟ : والشراب الطیب ، فرفع طرفه إلى السماء ، وقال 

 . یتسلون ، ویروون حكایات  : 1الحارس 

 . أشعر بالجوع  : 2الحارس 

سبحانك یا رب یا خالق وعندها لمح صبیة ذات حسن ... قال ) بینما یبتعد الحارسان ... یوالي  (  :1الحارس 
 ... وبهاء 

یختفي الحارسان ، فیتوقف الرجل الرابع ، یتنهد الجمیع بارتیاح وكأنهم خروجوا من محنة ، بعضهم یجفف ( 
 ). حبات عرق تفصدت من الوجوه 

 . لا تحملني ساقاي بعد... آه ) ن ، فتجلس ساقاها ترتجفا: ( المرأة الأول 

 . عمري ما رأیت سحنة الحراس مخیفة مثل الیوم : المرأة الثانیة 

 . سحنتهم دائماً مخیفة ولو لم ینظروا إلینا : المرأة الأولى 

 ! . أرأیت إن كان ضروریا أن نسأل ) بما یشبه الحنق : ( الرجل الأول 

 . م عن سبب الخلاف ؟لماذا لم تسأله: الرجل الثاني 

 . ولكنك تصرفت بفطنة أیها الرجل : الرجل الثالث 

وشعرت قلبي یكاد أن یتوقف لكن أنظل كالعمیان لا نعرف إلى أیة مهاو ... وحق االله أخافهم مثلكم : الرجل الرابع 
 . تدفعنا الأحداث 

 . ن نعمى في ظلال الزنزانات إذا كنا عمیانا ونحن بین أهلنا ، أفضل من أ) بعنف : ( المرأة الأولى 

 . سنشتري خبزنا ، وننزوي مع أهلنا في بیوتنا ! ألم تر بعینك ... باالله علیك كفي : المرأة الثانیة 

لغط بین الزبائن ، ثم ( لدى السادة دائماً أسباب كافیة للخلاف أما نحن فلا ناقة لنا ولا جمل : الرجل الأول 
 ) . یتوضح 



 . .هو بعینه  : 1زبون 

 . الشخص الذي كان مع المملوك  : 2زبون 

 . وما یزال یحمل السلم على ظهره  : 3زبون 

 . أخي نزل هذا السلم عن ظهرك ) بصوت عال  : ( 1زبون 

 . آه لو أستطیع ) یقطع التمثیل ملتفتا إلى الزبائن : ( الرجل الرابع 

 . هذه سوسة إذا سكنت الرأي صعب انتزاعها  : 3زبون 

وتناول الرجل العجوز ) یعلو صوته ، لیسیطر على الموقف ، فیمنع انقطاع خیط الحكایة بالنقاش : ( ي الحكوات
 . الكلام ، فأورد ما علمته الأیام 

مهما اشتدت . عشت عمرا طویلاً یكفي لكي یتعلم المرء كیف تجري الأمور هنا ... سأقول لك شیئا : الرجل الثالث 
ت بینهم المصالح ، فإنهم یظلون متفقین على شيء واحد ، أتعرف ما هو أیها الرجل الخلافات بین سادتنا ، وفرق
 . الذي لا تنقصه الفطنة ؟

 . أتمنى أن أعرف ما هو : الرجل الرابع 

ولو فعلنا لتوحدوا فورا ، واتجهوا بكل قواهم . هو ألا نتدخل نحن العامة في شؤونهم وخلافاتهم : الرجل الثالث 
 . نحونا 

 . وبعدئذ تمتلئ السجون : ة الأولى المرأ

 . ویختفي الرجل : الرجل الثاني 

وحق االله وأنا عشت طویلاً ما فات من العمر أكثر مما بقي ، أعرف أن ما تقوله صحیح أعرفه كما : الرجل الرابع 
 . أعرف سجون بغداد وسیاط جلادیها 

 . هل كنت في السجن : المرأة الثانیة 

 . حق االله كنت فیه أي و: الرجل الرابع 

 . لیس غریبا أن تعرف السجون ما دمت تحب كثیراً طرح الأسئلة : المرأة الأولى 

 . هذا كل ما یجنیه المرء في النهایة ... أرأیت ) بانتصار ولوم : ( الرجل الثاني 

 . وبما أنك خرجت اعتبر نفسك مولوداً ، وتعلم الابتعاد عن المشاكل : المرأة الثانیة 

 . كنت مثلكم أعتقد أن هذا ما ینبغي أن یتعلمه الإنسان كي یجد طریق الأمان : ل الرابع الرج

 . ثم وسوس لك الشیطان ، فبدلت اعتقادك ، فاستضافتك السجون : الرجل الأول 



أي وحق االله قضیت فترة لیست قصیرة في السجون ، ومع هذا فقد ازددت یقینا بأن ما تقولونه لا : الرجل الرابع 
یقود إلا إلى ما نحن فیه ، نهترئ كالنفایات ، ونجري قلقین كالكلاب الملدوغة ، وندفع ضریبة خلافات لا نعرف 

 . . أسبابها ولا مغزاها 

 . تلك قسمتنا : المرأة الأولى 

 . ستعود حتما إلى السجن : الرجل الثاني 

 . ترید أن تودي بنا جمیعا : المرأة الثانیة 

 .  واالله هذا ما ترید أن تفعله أي: المرأة الأولى 

 .نحن لا نحب السجون : الرجل الأول 

 . وحق االله وأنا مثلكم لا أحب السجن ، ولا أتمنى أن أتذكره : الرجل الرابع 

 . إذن اترك هذه الشؤون ، وابتعد عنها ما استطعت : الرجل الأول 

ها ، كما لا أحب أن أدفع رأسي ثمنا لاضطراب لا رأي إلا أني لا أحب أیضاً عیشة الكلاب التي أعیش: الرجل الرابع 
 . لي فیه 

 . وماذا یستطیع أن یفعل مثلك ومثلي الخلاف یدب بین الخلیفة ووزیره : الرجل الأول 

هنا ینقسم الممثلون الخمسة إلى مجموعتین یتوزعان الحوار الشبیه بالمونولوج ، إنهم جمیعا في مواجهة ( 
 ... ) . الرابع 

 . مولانا الخلیفة عنده حرأسه وقواته  : 1وعة المجم

 . وسیدنا الوزیر له حرأسه وقواته  : 2المجموعة 

 . قد یقع الصدام بین لحظة ولحظة  : 1المجموعة 

 ! . فلماذا نرمي بأنفسنا إلى التهلكة  : 2المجموعة 

 . الخلاف بین وزیر وخلیفة  : 1المجموعة 

 . لكل منهما قصد وخطة  : 2المجموعة 

 . أما نحن فلا ناقة لنا ولا جمل  : 1المجموعة 

 . أراكم تنسون أیها الناس الطیبون أنهما یتعاركان فوق رؤوسنا ) یحاول أن یحتفظ بهدوئه : ( الرجل الرابع 

 . ننتظر ونرقب النتائج  : 2المجموعة 

 . ومن یتزوج أمنا ننادیه عمنا  : 1المجموعة 



 . تزوح أمنا ننادیه عمنا من ی... هذا هو  : 2المجموعة 

 ) . تتدافع من الزبائن تعلیقات تختلط بها احتجاجات الرجل الرابع ( 

 . عین الصواب ... واالله  : 1زبون 

 . هذا مقال من یرید راحة البال  : 2زبون 

 . صرعة مالنا فیها  : 1زبون 

 . لن تنجو رؤوسنا ... لا : الرجل الرابع 

 . من یتزوج أمنا ننادیه عمنا .. یم الزمان طریق مأمون من قد : 3زبون 

فوق رؤوسنا یتعاركان فوق هذه الرؤوس البائسة ستنزل أقسى الضربات ، إننا نتخلى عن : الرجل الرابع 
 . نسلمها إلى الجلادین ، وأسوأ من الجلادین . رؤوسنا 

 . انتبهوا یحرضكم على الفتنة  : 1زبون 

 . ة المشاكل، لكي یتفرج بعدئذ على المشاكل نوع من الرجال یحب إثار : 3زبون 

 . باالله علیك افتح جرابك الخطیر بعیداً عنا : المرأة الثانیة 

 . إذا شئت یمكنك أن تتصرف برأسك كما یحلو لك : الرجل الثالث 

رؤوسنا لك رأس كسائر الناس فافعل ما یحلو لك ، واترك . وحق االله فكرة ) تقلد طریقته بالكلام : ( المجموعة 
 . لنا 

 . رائحة الخبز ! أتشمون ) صائحة ، تقف فجأة : ( المرأة الأولى 

 .  الخبز -: أصوات 

 .  دوري أنا-

 .  أخیراً بعد هذا الانتظار-

ینهضون جمیعاً باستثناء الرجل الرابع ، الذي یتابعهم بعینین حزینتین یتدفعوا أمام شباك الفرن في هیاج ( 
 ) . وتعجل 

 . اتفقوا على الدور أولاً  : صوت الفران

 . تذكر ألم أكن أول من جاء یطلب خبزاً : لي بالتأكید لي : الرجل الثاني 

 . ولكن المهم أن تكونوا بالدور . ربما : صوت الفران 

 . لم تعد هناك شفقة ) راضخة ، تقف وراء الرجل الثاني : ( المرأة الأولى 



 . لیأخذ كل دوره ، ذلك أفضل ) ا یظل الرجل الرابع جالساً یقف آخر الصف ، بینم: ( الرجل الثالث 

 ) . یبدأ الجمیع بالانتظام في صف أمام الشباك كل واحد یشتري خبزه ویمضى ( 

 . انهض وخذ دورك قبل أن یأتي من یأخذه ) للرابع : ( الرجل الثالث 

 . لیس هذا هو طریق الأمان . وحق االله : الرجل الرابع 

 . اشتر خبزك وتحصن في بیتك لن تصلح العالم على كل حال  : الرجل الثالث

 . إذن خذ مكانك ، واشتر خبزك : الرجل الرابع 

. یصبح الرجل الثالث عند الشباك فینهض الرجل الرابع متثاقلاً . یشتري الناس خبزهم ویمضون مسرعین ( 
 ) . ویقف وراءه منتظراً دوره 

 .  أفضل انهض ذلك.. أي انهض أخي  : 2زبون 

 ). ثم یلقي نحو الزبائن نظرة عاتبة وحزینة. یشتري الرابع بضعة أرغفة ، یدسها في كیسه (

 . لیس هذا طریق الأمان . وحق االله ) وهو یمضى : ( الرجل الرابع 

هذا ما كان من أهل بغداد ، من استطاع منهم اشترى خبزه ومضى مسرعا إلى بیته ، أما قصر الوزیر : الحكواتي 
حمد العبدلي فلم تكن تهدأ فیه الحركة ، ممالیك ینزلون إلى المدینة ، ویعودون إلى الوزیر بالأخبار یدخلون م

دیوانه ، ویخرجون مرتعدین یتبعهم السباب والصیاح الغاضب ، لكن لا یمر بعض الوقت حتى یأتي الأمر بالنزول 
 .مرة

 مجرى الحال وشاعت في الأروقة أخبار وحكایات وكان أخرى إلى المدینة ، فیذهب من یتسقط الأنباء ، ویراقب
جابر سمع خبرا سال له لعابه ، فجأة " لكن . فلا تقربهم أو تصیبهم . الجمیع یتمنون لو تظل الأحداث بعیدة عنهم 

 . رأى الأبواب مفتوحة أمامه ، فاندفع یجري وراء أحلامه 

 . المملوك جابر نفسه : زبون 

 .  هام حتى یهتم له جابر لابد أنه خبر : 2زبون 

 . هات یا عم مونس ما هذا الخبر ؟ : 1زبون 

 . انتظروا وسیأتي الجواب : الحكواتى 

 . نارة ) منتهزا الفرسة یدور بموقد الفحم : ( الخادم 

 . هنا یا أبا محمد : زبون 

 . حاضر : الخادم 



یظهر المملوك یاسر طویل القامة ، وافر .. زیر أثناء الحوار السابق ، یعود بنا المشهد إلى رواق في قصر الو( 
یمشي مهرولا ، حاملاً على وجهه . الصحة ، وجهه عریض تطفو على ملامحه بلادة توحي بالجلافة والطیبة 

 . أمارات الاضطراب والفزع یلتقي بالمملوك جابر ، ویكاد أن یصطدم به 

 . یا حفیظ : یاسر 

 . مؤخرتك فلفلاً أحمر مالك یظن من یراك أنهم حشوا : جابر 

 . یا حفیظ تحدث في هذه المدینة أمور جسیمة : یاسر 

 . ماذا أصابكم الیوم جمیعاً ؟ لن تقول إنه یوم الحشر : جابر 

یمسح العرق عن . ( لا أدري إذا كان یوم الحشر أم لا ، لكني أكاد لا أصدق أني خرجت من الدیوان بسلام : یاسر 
 . طف من جسدي شعرت روحي تنخ) . جبینه 

 . هل نبت في رأسه قرنان ، أم تدلى من فمه نابان ؟... أكاد أعتقد أن سیدنا الوزیر تقمصه عفریت قل لي : جابر ؟

یا . نظر إلى وكأنه یرید أن یمسحني عن وجه الأرض . آه لو ترى وجهه وهو یتلون ویحتقن ! أتمزح : یاسر 
ون تأخیر ولو أعرف ما ذنبي هل أستطیع أن أكذب ، كل الناس حفیظ لو تعثرت قدماي في الخروج لرمى عنقي د

 . یعرون أن أبواب بغداد أصبحت مسدودة ، وأن الحراس ینتشرون علیها كأنهم جند الموت ؟

 . أي حراس : جابر 

یلة ، سمعت أن الخلیفة لم یغادر البلاط هذه الل. حراس مولانا الخلیفة یا حفیظ أن أحداثا رهیبة تقع حولنا : یاسر 
 . . ولم ینم لحظة واحدة 

 . ولم ؟ هل خاف أن یجردوه من سرواله وهو نائم : جابر 

 ) . یقترب منهما منصور ، وینضم إلیهما (

 . یا حفیظ ما زلت تمزح ؟) یتوقف فجأة ، وكأنه اكتشف شیئاً مزعجاً ... ( بل كان : یاسر 

 . ها تشتغل بالسیاسة الطاعون یفتك ببغداد یا منصور أصبحت الرعیة كل: جابر 

 . كنت أروي ما سمعت لا أكثر ! أأنا أشتغل بالسیاسة ) فزعا : ( یاسر 

 . لا تلق بالا إلیه ألا تعرف لسانه ، ألدیك أنباء جدید ؟: منصور 

ظل مجتمعا بقواد ) یخفض صوته ( إن مولانا الخلیفة لم ینم لحظة واحدة هذه اللیلة ... كل الناس یقولون : یاسر 
 . من حتى الصباح الأ

 . كنت أعلم أنها لن تنتهي ببساطة : منصور 

یبدو أنهم اتخذوا قرارات خطیرة فمع طلوع النهار خرج الحراس من القصر یحملون عتادهم ، وكأنهم : یاسر 
 اخترقوا الشوارع فأرهبوا الناس ، ثم انتشروا على أبواب المدینة ، أصبح الخروج من بغداد. یمضون إلى الحرب 

 . إجراء یوفر على الخلیفة بناء سجون جدیدة : جابر . أصعب من دخول الجمل في ثقب الإبرة 



 . أرأیتهم بعینیك ؟: منصور 

منذ قلیل كنت هناك سیدنا الوزیر منزعج للغایة ، أرسلني كي أتجسس له ، وأخبره بما . یا حفیظ ! رأیتهم : یاسر 
 ولكن ماذا أفعل ؟ هل أستطیع أن أكذب ؟ وصفت له ما یحدث یجري على الأبواب ، وعندما أخبرته غضب مني

 . رأیتهم بعیني بقفون على كل الأبواب . دون زیادة أو نقصان 

ویفتشون كل من یحاول الخروج تفتیشا أدق من حساب الآخرة یا حفیظ ، یرتعد المرء كأنه أمام الموت ، لا 
 .  ومزقوا بطانتها ، والویل لمن یتباطأ أو یحتج جردوا بعض الناس من ملابسهم. یتركون جیبا أو ثنیة 

 ! . والنساء أیضاً : جابر 

 . لا یفرقون بین رجل وامرأة : یاسر 

 . یا حفیظ) عابثا یقلد یاسر ( جابر 

 . إذن یتوقعون أن یتسرب شيء هام من بغداد : منصور 

 . هام وخطیر : یاسر 

 . هناك رسالة تحوم راغبة في الخروج 

 . هو سیدنا الوزیر؟أ: منصور 

عندما علم بأمر الحراس وإغلاق المدینة احمر وجهه ، وتدافعت من فمه الكلمات یا ... لم یعد ذلك سراً : یاسر 
 . حفیظ ، الغضب عدو الحذر 

 . أتعرف إلى أین سیبعث الوزیر رسالته ؟.. قل لي .. هذه المرة ستمضي الفتنة إلى نهایتا : منصور 

 . ه كاتم أسرار الدولة تسأله وكأن: جابر 

كل ما أستطیع تأكیده هو أن الرسالة هامة وخطیرة للغایة ، كاد ! ومن أین لي أن أعرف .. یا حفیظ : یاسر 
الوزیر أن یصاب بالفالج عندما علم بإجراءات مولانا الخلیفة ، لا شك أنه یعطي أي شي من أجل وصول هذه 

 . الرسالة 

 . ماذا قلت ؟) امه بما یحكي ویبدأ اهتم.. ینتبه : ( جابر 

 . ماذا قلت ؟) كأنه فوجئ : ( یاسر 

 . أعد ما قلته .. أعد : جابر 

 . قلت إن سیدنا الوزیر یعطي أي شيء من أجل وصول هذه الرسالة.. إنك تربكني : یاسر 

 ! . یعطي أي شيء ) ساهما : ( جابر 

 . لنا الحوادث تجري بسرعة ، ولا أحد یعلم ما یدبر حو: منصور 



 . هل وعد سیدنا بمكافأة معینة ؟: جابر 

 . من یخرج بهذه الرسالة یستطیع أن یتمنى على سیدنا الوزیر ما یشاء ! أتقول مكافأة ! مكافأة : یاسر 

 . أیرفعه مرتبة لو طلب ذلك ؟ : جابر 

 . یعطیه كیسا ملیئاً بالذهب ؟ ) والبریق یشتد في عینیه : ( جابر 

سیصبح حاملها جثة قبل أن یخطو خطوة ... یا حفیظ ! ولكن من یجرؤ على المخاطرة ... اساً یعطیه أكی: یاسر 
 . . واحدة خارج بغداد 

 . أراك تهتم بالأمر ماذا یدور في ذهنك ؟... ولك جابر : منصور 

 . لتر مرة أخرى كیف یتم التفتیش ؟.. یدور شيء باهر یا منصور ، ولكن انتظر : جابر 

لا ... ینبغي أن تذهب وترى بنفسك یا حفیظ . قلت لك أدق من حساب الآخرة .. أل عن التفتیش لا تس: یاسر 
رأیتهم بعیني یمزقون رغیف خبز نتفة ، نتفة ، خشیة أن یكون فیه شيء مخبوء ، . یتركون شیئاً على الإطلاق 

 ، الهواء نفسه لا یستطیع أن یمر من تأمل شیئاً.. لا .. وفوق ذلك الاستجوابات الدقیقة ، لا .. الثیاب والأحذیة 
 . بین أیدیهم 

 . مع هذا قد تكون الحیلة أبرع من الهواء : جابر 

 .  بماذا تفكر ؟ -جابر ) لاهثا : ( منصور 

أمتأكد ) إلى یاسر ( أفكر بأشیاء یا منصور أشیاء مثیرة یختلط فیها وهج الذهب وعطر زمرد وعلو المقام : جابر 
 .  لن یرد طلبا لمن یحمل رسالته ؟ أنت سیدنا الوزیر

 . ربما كان مستعدا لأكثر من ذلك .. متأكد كوجودي یا حفیظ : یاسر 

إذا ظل . قد نقبض بدلاً من أن ندفع .. ألم أقل لك . سأبحث عن الإلهام یا منصور إني بحاجة إلیه الآن : جابر 
 . رأسي ملتهبا كما هو الآن ، فلن تضیع الفرصة 

 . رغم كل شيء لا أرید أن یصیبك سوء إنك تتبع غوایة مهلكة .. تكن أحمق لا : منصور 

ویمضى مغنیا .. ( كل شيء یتعلق بهذا اللهیب الذي اتقد به رأسي فجأة اشملني بدعواتك وأنت تصلي : جابر 
..  خلیفة عندما أصبح للمسلمین. سأسمیك وزیراً للدولة . عندما أصبح للمسلمین خلیفة ) . وسط ذهول الآخرین 

 ) . . ویختفي بعیداً ... ( سأسمیك وزیاً 

 ! . أي جنون : منصور 

 . أتعتقد أنه ) تغلف وجهه البلاهة : ( یاسر 

 . جاد ؟

 . إنك لا تعرف إذن : منصور 



 . لو رأى الحراس لخاف من مجرد التفكیر .. یا حفیظ : یاسر 

  .اللهم أتم علینا خیر النهایة ) وهو ینصرف : ( منصور 

 .. یا حفیظ ) یتوقف لحظة شبه مذهول ، ثم ینصرف بدوره : ( یاسر 

 ) . یخرج الاثنان حاملین معهما قطع الدیكور ( 

یؤمن أن الفرصة قد . لمح الفرصة تواتي ، فانقض علیها بلا تراخ . والمملوك جابر ذكي وذكاؤه وقاد : الحكواتي 
ماذا . وإن أسعفه الخیال ، صارت الأماني سهلة المنال . رتین وسر الفطنة ألا تحتاج الفرصة م. لا تأتي مرتین 

وأعمل الفكر ، ... یعنیه ما یجري في بغداد ما دام هو الرابح في الختام ؟ ونزل إلى أبواب المدینة مرات وعاد 
فكیر حتى ولم یزل في ت.. إذا أكد ذهنه فهو لا ریب بالغ مراده . وجابر ذكي وذكاؤه وقاد . ونقب عن حیلة أو سر 

خلال كلام الحكواتي توضع .. ( عندئذ أشرق وجهه بالسرور ، وطلب بالعجل الدخول إلى الوزیر . وجد التدبیر 
إنه ) . یظهر في الدیوان الوزیر ومعه أحد أصحابه . قطع دیكور تمثل دیوان الوزیر قاعة فاخرة الریاش والأثاث 

الوزیر تجاوز الأربعین ، وهو بدین ، وفي تقاطیع وجهه لؤم . عبد اللطیف أحد أمراء بغداد ذوي الغنى والنفوذ 
یجلس لحظة ، ثم .. یبدو شدید القلق والانفعال .. منقبض الأساریر ، یمور في عینیه حقد كظیم . قدیم ومزمن 

ینهض بعصبیة فیدور في أرجاء القاعة وبحركة لا إرادیة یمد شفته السفلى ، فیتناول شعرة من شاربه یقضمها 
ومن حین لحین یخرج من جیب صدریته علبة نشوق ، فیتناول بین إصبعیه قلیلا منها یدسه .. ثم یتف . أسنانه ب

عبد اللطیف هو الآخر .. نراه یفعل ذلك مرتین على الأقل قبل أن یدخل علیه الحارس .. في فتحتي أنفه ، ویعطس 
 ) .  یدخل الحارس ویقترب من الوزیر (لا یقل عصبیة عن الوزیر ، لكنه یحاول أن یتماسك في مقعده 

 . على الباب واحد من ممالیككم یطلب المثول بین أیدیكم .. سیدي : الحارس 

 . ماذا یرید ؟: الوزیر 

 . لم یفصح عن قصده لكنه یلح في مقابلتكم على انفراد : الحارس 

 . دعه ینتظر ) بحركة ضجرة : ( الوزیر 

 ... والآن ) وهو یدور قاضما شاربه بأسنانه : ( الوزیر ) ن الدیوان ینسحب م. ( سمعا وطاعة : الحارس 

 . لم یتخیل أحد أن الخلیفة سیتحرك بهذه السرعة . لنعترف أنهم كسبوا نقطة : عبد اللطیف 

وهو الدماغ الذي یدبر كل . أما أنا فقد تخیلت منذ فترة وتحركات أخیه عبد االله تزداد وتتسع ) بعنف : ( الوزیر 
كان ) یتحول صوته صیاحا ( اجتماعات سریة بالخلیفة ، . رسائل إلى الولایات . اتصالات بكبار التجار . ء شي

 . ینبغي أن نتوقع ضربة مفاجئة على رؤوسنا 

 . هوت الضربة قبل أن نجد الفرصة لتوقعها : عبد اللطیف 

 . ة كانت لدینا كل الفرصة ، ولو أصغیتم إلى لما فقدنا المبادر: الوزیر 

 . من كان یعلم أن الأحداث ستجري بهذه السرعة ؟: عبد اللطیف 

كان واضحا أنهم . نبت الشعر على لساني وأنا أستحثكم . لن تأتي الآن لتقول لي من كان یعلم .. لا : الوزیر 
حكم ، ذلك سبیلهم الوحید كي ینفردوا بال. یریدون تصفیتي وتشتیت الأمراء المؤیدین لي ، وأنت على رأسهم 

ولولا . لا تقل لي من كان یعلم الأوراق مكشوفة حتى قبل انفجار الأزمة الأولى .. ویدبروا الدفة على هواهم لا 



لیس سهلا أن تطلب غزوا أجنبیا دون تقدیر : عبد اللطیف . ترددكم لا بتلعهم إبلیس قبل أن یجدوا الوقت لتطویقنا 
. إنه خراب طائش ، قد تستحیل السیطرة علیه . ازي عندما ینتصر أنت تعرف ماذا یعني الجیش الغ. جید للموقف 

فماذا یهمنا بعد ذلك بالتأكید . ولكن الجیش الغازي یأتي لیحمي مصالحنا ، ویجهز لنا كرسي السلطة : الوزیر 
سیقتلون .. هذه حرب . لن یدخل الجیش بالدفوف والغناء ، ولن یوزع الورود والعطور . سیكون هناك خراب 

هي الأخرى . طبعا لمن یبقي من ذریة الخلیفة حي ، وستصبح قصوره خرائب كما لن یوفروا المدینة . یخربون و
فهل نطلب أفضل . أما نحن فماذا یخیفنا ؟ لیدعموا لنا السلطة . على أي حال هذه ضریبة الانتصار. سینهبونها 

 . من ذلك 

 .  المحیطة بنا كان لا بد من دراسة الظروف... المهم : عبد اللطیف 

إما . وأمامنا اختیاران لا ثالث لهما . الصراع واضح الأبعاد . لیست الظروف المحیطة بنا لغزا مستعصیا: الوزیر 
أنت نفسك تمهلت ، ووافقت على أن الأمر : أن تقبل تصفیتنا أو نطلب عونا خارجیا یحسم الصراع عبد اللطیف 

 . یحتاج إلى استعداد 

 .كان ضروریا أن نضمن ولاء عدد من القواد ،.. د بالتأكی: الوزیر 

 ! . وأن نتخذ بعض الترتیبات ، كیف نغریهم بالغزو إن لم نضمن لهم النصر هنا 

وأجمعنا على أن تبعث . لقد حزمنا الرأي في النهایة . لا فائدة الآن من تبادنا اللوم .. على كل حال : عبد اللطیف 
 . . الرسالة 

یعطس مرات ( حزمنا الرأي عندما أفلتت من أیدینا المبادرة .. نعم ) ل نشوقا ، ویعطس یتناو: ( الوزیر 
 ) . . ویسود قلیل من الصمت المتوتر .. متلاحقة 

 . هل تعتقد أنهم اكتشفوا خطتنا ، أم هي مجرد احتیاطات وقائیة ؟.. قل لي : عبد اللطیف 

جهاز من العملاء والمخبرین أن الفرقة التي استخدموها لإغلاق من المؤكد أنهم یرتابون ، عند عبد االله : الوزیر 
بغداد هي فرقة القصر التي یشرف علیها عبد االله بنفسه أي الفرقة التي لیس لنا فیها أعوان ربما لا یعرفون 

 . . الخطة بتفاصیلها ، ولكن من المؤكد أنهم یرتابون ، ویحتاطون لكل احتمال 

 . رفون حقاً ، فسیعجلون إذا بالصدام ، وقد تكون تلك خطوتهم الأولى إذا كانوا یع: عبد اللطیف 

وهو یعرف أن النتائج غیر . لن یقامروا الآن عبد االله دقیق في الحساب ) ینشق ویعطس ... ( الصدام لا : الوزیر 
وضمان سیحاولون قبل كل شيء الاتصال بحكام الولایات ، . خطوتهم التالیة مكشوفة ) لحظة . ( مضمونة 

الإمدادات ، سیقدمون كل التنازلات التي یطلبها الولاة ، سیمنحونهم الاستقلال إذا لزم الأمر مقابل أن یضمنوا 
 . . سیكون أمامنا فترة من الترقب ، والهدوء المحتقن . وصول القوات أما قبل ذلك، فلن یقامروا بالصدام 

ومن یدري قد . هناك دائما مفاجآت غیر محسوبة . یاطات ومع ذلك من المفید أن نتخذ بعض الاحت: عبد اللطیف 
 . . تستغل العامة هذه الظروف ، فتشعل نار الشغب ، حینئذ لا أحد یعرف كیف یتحول الموقف 

لا هؤلاء لا یثیرون أیة مخاوف ، یكفي أن تلوح لهم بالعصا ..ومن یبالي بالعامة ؟ ! العامة ) باحتقار : ( الوزیر
 . . تلهم ظلمات بیوتهم حتى یمحوا ، وتب

إذا شاء یستطیع أن یهیج العامة ، وأن یلعب دور ! أي موقف سیتخذ في رأیك ! وخطیب الجامع : عبد اللطیف 
 . . أنا لست شدید الثقة به ... مؤثراً لا أكتمك 



رط نفسه ، ولا إنه دقیق النظر ، وبعید في حساباته ، لا یو. أعرف خطیب الجامع أكثر منكم .. لا تخف : الوزیر 
سیختار كل . ستكون خطبة الجمعة أدق من إبرة المیزان . یمشي خطوة إلا إذا كان واثقاً أن خط الرجعة مأمون 

كل هذه المسائل ثانویة ، ولا ینبغي أن نضیع .. لا ) تعبیر ازدراء على وجهه ( كلمة بحیث لا یوحي بأي انحیاز 
لو نجحوا في اتصالاتهم قبلنا ، فلن تكون . لكننا في سباق مع الوقت . ء أمامنا فترة قصیرة من الهدو. وقتنا فیها 

! أتسمع . وسیعلقونها في ساحات بغداد كمشاعل النصر . سیقطعون رؤوسنا واحدا بعد الآخر . السیوف رحیمة 
إننا . ستعلق في الساحات ، والدم یقطر منها على وجوه الراقصین حولها ... رأسي ، رأسك ، ورؤوس الآخرین 

 . . في سباق مع الوقت لمبادرة في أیدیهم هذا هو وضعنا 

 .. . كل شئ مرهون بالرسالة ، ولكن . وضع دقیق تحفه المخاطر : عبد اللطیف 

قضیة . إذا لم تخرج الرسالة من بغداد فقل علینا جمیعاً السلام " لكن " دعنا من هذه الـ ) مقاطعا بحدة : ( الوزیر 
سنقبل كل المخاطر ، كي تخرج الرسالة من . بغي أن تنفذ الخطة مهما كان الثمن لم یعد مهما ین. حیاة أو موت 

 . . بغداد 

 . ألدیك اقتراح معین ؟ : عبد اللطیف 

 . أما أن ننفذ الخطة أو ننتهي . لا مجال للاختیار . لنعقد اجتماعاً هذا المساء : الوزیر 

 . . ربما كان لدى الآخرین اقتراحات نافعة . فكرة معقولة ) بعد لحظة : ( عبد اللطیف 

 . لابد أن نجد مخرجاً : الوزیر 

 ) . . یدخل الحارس ( هل ندعو الجمیع ؟ : عبد اللطیف 

كسبوا نقطة ، ...هـ ) لحظة .. ( ولا تنس أن جواسیس عبد االله ینتشرون حولنا كالذباب .. الجمیع .. نعم : الوزیر 
 . .  ، ولن یكسبوها ما دمت حیا إلا أنهم لم یكسبوا الجولة

یزعم أن لدیه أمراً هاماً لا یقبل . المملوك یلح كثیراً في الدخول علیكم .. سیدي ) مرتبكاً وخائفاً: ( الحارس 
 . . التأجیل 

 . ماذا یرید هذا الغراب ؟ ... یلح .. یلح ) غاضباً : ( الوزیر 

 . لا أعلم یا سیدي : الحارس 

 . سأمضى الآن ... طیب : عبد اللطیف 

 . . لا تنسي أنهم یشددون الرقابة أیها الأمیر : الوزیر 

 . . كن مطمئنا : عبد اللطیف 

 . . سأجعله عبرة إن كان یدخل على لشأن تافه . دع هذا الغراب یدخل ) بعد فترة : ( الوزیر 

لیدخل مملوك سیدنا ) ... دي ینا. عندما یصل إلى الباب ( سمعا وطاعة ) وهو یتراجع بانحناء : ( الحارس 
 . الوزیر 



في عینیه تتوهج النظرة الذكیة ، یبالغ في الانحناء ویزید في . قسمات وجهه یتراقص علیها الفرح . یدخل جابر ( 
 ) . . مظاهر الاحترام ، حتى ینكشف النفاق واضحاً 

 . . ظم السلام على مولاي وولي نعمتى وزیر بغداد المع) لا یزال ینحني : جابر (

 !. ألست المملوك الطویل اللسان جابر ) بإهمال : ( الوزیر 

 . . أطال االله عمر سیدنا الوزیر وقصر عمر أعدائه ، هو أنا مملوككم جابر : جابر 

 . . ویلك إن كنت تدخل على لأمر تافه . ولا تطل على الثرثرة .. هیا ) یتناول نشوقه : ( الوزیر 

ورب الكعبة ، حین علمت أن سیدنا الوزیر مكدر البال ، .. حاشا یا مولاي ) ر یعطس فیما یبدأ الوزی: ( جابر 
 . تكدر بالي ، وضاقت بي الأرض حتى صارت كالكشتبان 

 . أجئت تبثني ) بدأ یغضب ویزوي ما بین حاجبیه : ( الوزیر 

ار السوء ، وخلقه یتعوذ بها إن كان لدي ما تخبرني ، فقله وأوجز لا یدخل على واحد منكم إلا بأخب! العواطف 
 . . البوم 

 . جئت ألبي له حاجة إن كان هناك ما یحتاجه . لا عشت إن حلمت لسیدنا الوزیر ما یسوءه: جابر 

 ومتى كان فیكم خیر ما إن ألواح لواحد بمهمة حتى یبدأ بالارتجاف كأنه  تلبي لي حاجة ) یدقق النظر : ( الوزیر 
 . . مقبل على الموت 

 . . ها أنذا قدام مولاي ، حیاتي رهن إشارته ، وفي المواقف العسیرة لانعدم حیلة : جابر 

 . فأفصح عما في نفسك حالاً ، جئت تتملقني ، أم تخبئ شیئا وراء ما تقول ؟ .. أعرفك طویل اللسان : الوزیر 

 . . عندما یمتحنني سیدي یعرف إن كان تملقا ما أقول : جابر 

لا ینبغي أن أدس أنفى : مهمة التي أبحث لها عن رجل ، یحملها ویخاطر من أجلها ؟ جاد هل تعرف ال: الوزیر 
ولكن حین علمت أن سیدي مكدر البال ، انشغل فكري ، وبدأت أسأل عن السبب ، حلمت أنا العبد . فیما لا یعنیني 

ا یشغل سیدنا هو رسالة یرید أن وبعد بحث وطول ، عرفت أن م.. المملوك أن أعمل شیئاً یبدد كدره ، وینیله أریه 
 . تخرج سالمة من بغداد 

 . . أصبح أمرنا مشاعا في كل المدینة : الوزیر 

 . . لیغفر لي سیدي هذا الفضول ، ما قصدت أن أدس : جابر 

جلاً لا علیك أیها المملوك ، فات أوأن الحرص ، ما یهمنا الآن أن نجد ر) وقد أثیر اهتمامه ... مقاطعاً : ( الوزیر 
 . . یحمل المهمة ، ولو اجتاز في سبیلها الأهوال 

 . . قدامك یا سیدي : جابر 



یفتشون . لا نجاة من أیدیهم حتى ولو لبس المرء قبعة الخفاء .. أعوذ باالله . أي واالله رأیتهم یا مولاي : جابر 
.. ومع هذا ) وزیر یخفض صوته ، ویقرب وجهه من ال.. یتمهل ( الداخل والخارج كأنه في یوم الحساب 

 . ونجعلهم أضحوكة بغداد لأعوام وأجیال . فسنسخر منهم 

ماذا تقول أیها المملوك ؟ إن كنت تعبث فسأصنع من جلدك طبلاً .. نسخر منهم ) یعطس .. منفعلاً : ( الوزیر 
 . . هل وجدت تدیبرا نافعاً . أخبرني كیف ترید أن تسخر منهم .. ودربكة هیا 

 .  جاهز یا مولاي التدبیر: جابر 

 . . هات ما لدیك بالعجل ، إن كان ما تقوله صحیحاً .. ) لشدة انفعاله ، یتناول نشوقه أیضاً : ( الوزیر 

 . إن كان ما أقوله صحیحاً ؟ ) بابتسامة خبیثة : ( جابر 

 . فسأجزل لك العطاء : الوزیر 

 . .  أمام كرمه لا أبتغي إلا مرضاه سیدي ، إلا أني أجد نفسي ضعیفاً: جابر 

 . . لا تساوم ، سأعطیك ما ترید : الوزیر 

 . أیمن على عبد بمركز یرفعه من ضعته ؟ : جابر 

 .. . أعطیك ما ترید لو بلغت رسالتي : الوزیر 

 . ویكرمني فیزوجني زمرد خادمة سیدتي شمس النهار ؟ : جابر 

 . .  أرنا أولاً تدبیرك وفوقها مال كثیر ، ولكن.. هي لك ) نافذ الصبر : ( الوزیر 

 . . إني أهبك رأسي یا مولاي ) لهجة بطیئة مع تشدید على الكلمات .. ینحني مقترباً من الوزیر : جابر 

إن كنت تعبث فسأجعل . تهبني رأسك ؟ وماذا تریدني أن أفعل برأسك ؟ مرة أخرى أحذرك أیها المملوك : الوزیر 
 . . من جلدك طبلاً ودربكة 

 .. . لم یكن رأسي نافعاُ ما قدمته لمولاي لو : جابر 

 . وما نفعه لي ؟ : الوزیر 

رأیتهم كیف یفتشون ، وكیف تتغلغل أصابعهم كالثعابین في كل . راقبت الحراس ساعات طویلة یا مولاي : جابر 
لبطون ا. شيء یمزقون الثیاب یقطعون الأحذیة یؤلمون الناس وهم یغرسون أظافرهم في كل بقعة من أجسادهم 

 . . ولكن أحد منهم لم یخطر بباله أن یفتش تحت شعر الرأس .. وأحیاناً ما بین الأفخاذ .. والظهور 

 . وماذا سیجدون تحت شعر الرأس سوى القمل والبراغیت ؟ ) ببلاهة : ( الوزیر 

 . . قد یجدون الرسالة التي یفتشون عنها یا مولاي : جابر 

لحظة تلتقي فیها العیون وهي ( الرسالة ؟ .. ) ه التي تبحث عن بعض النشوق تتوقف ید.. مندهشاً : ( الوزیر 
  .  أتعني ) تبرق 



 . . أرجو ألا تكون حولنا آذان فضولیة ) یلتفت حوله بحذر ... ( نعم یا مولاي : جابر 

 . . من یجرؤ على الاقتراب من الدیوان : الوزیر 

، فیحلق شعري ، وعندما یصبح جلد الرأس ناعما كخد جاریة جمیلة ، ننادي الحلاق .. إذن إلیكم التدبیر : جابر 
 . . ثم ننتظر حتى ینمو الشعر ویطول فأخرج من بغداد بسلام . یكتسب سیدنا الوزیر رسالته علیه 

 . فیصبح .. ولشدة انفعاله لا یعطس ... یشع النشوق في أنفه . یلهث الوزیر منفعلاً ( 

 .. ). ور همهة ، وتعلیقات بین الزبائن تث. وجهه كالقناع المدعوك 

 . یحرز دینك : زبون 

 . من أین وجدها ؟ : 2زبون 

 . ما هذه الفطنة .. یا عیني علیه .. االله یحمیه  : 3زبون 

 . مثله یستطیع أن یلعب بدولة . أي هیك تكون الرجال  : 1زبون 

 . .  أول مرة ، هذا ابن زمانه قلت لكم منذ رأیته.. ابن زمانه  : 2زبون 

 . نحلق شعر رأسك أولا .. انتظر .. انتظر ) یحاول التخلص من انفعاله : ( الوزیر 

 . أي نعم : جابر 

 . ثم نكتب الرسالة علیه : الوزیر 

 . أي نعم : جابر 

 . وننتظر حتى یكتسي الرأس مرة أخرى بالشعر ، وتختفي تحت سواده الكلمات : الوزیر 

 ) . یبحلق الوزیر فیه بعینین مندهشتین ، وكأن ذهولا قد ألم به فجأة یعطس بشدة .. ( أي نعم  : جابر

 . یبدو الوزیر وكأنه لا یصدق  : 3زبون 

 . فكرة تساوي كنزا  : 2زبون 

 . واالله وجدتها أیها المملوك ) مقتربا من جابر ، وفي وجهه خلف الذهول حنان : ( الوزیر 

 . لعل مولاي لا یندم على وعوده ، ما دام قد أعجبه تدبیر مملوكه ) ذات معنى بنظرة : ( جابر 

 . الوعود محفوظة .. لا تخف ) عیناه سارحتان ، یخفق فیهما فرح وتشف : ( الوزیر 

 ) . بعد أن یلقي بإهمال هذه العبارة یدور في أرجاء القاعة ، وكأنه یتابع عینیه السارحیتین ( 

 .  كان یبدو كفأر في مصیدة منذ قلیل : 3زبون 



 . بعد تدبیر جابر تغیر الحال  : 2زبون 

تسلمنا المبادرة منهم ، وإني أمسك المنتصر وأخاه . ولكن ها أنذا أكسب الجولة .. ربما .. كسبوا نقطة : الوزیر 
سس جیدا ستكون المفاجأة ، ولنتح. حتى یصبحا عجینا فاسدا ) بشدة قبضته .. ( وسأعصرهما .. في قبضتي 

 . . مواطئ أقدامنا 

 . كلما أسرعنا كان ذلك أفضل . هل یأمر مولاي بالبدء ) متعجلا : ( جابر 

. یقف قبالته .. ( إننا في سباق مع الوقت . ینبغي ألا نضیع دقیقة واحدة .. حقا ) ینتبه من شروده : ( الوزیر 
سیكون لتدبیرك شأن في ) شعره بحركة غریبة وینظر إلیه بإعجاب وفرح ، ثم یمد یده إلى رأسه ، ویعبث في 

 . المستقبل أیها المملوك جابر 

 . . ما یهمني هو أن یكون مولاي راضیا ، وأن یشملني عطفه وكرمه : جابر 

 . كأنك تشك في عهودي . خلف المقال أنت لجوج ) باسما : ( الوزیر 

 .. معاذ االله : جابر 

وفي بغداد ستنتظرك المرأة التي تشتهي ، . لة نعطیك من المراكز ما ترید عندما تبلغ الرسا.. قلت لك : الوزیر 
 . . وكوم من المال 

 .. أمد االله في عمر مولاي ، وجعل أیامه موصولة بالظفر والمسرة : جابر 

 ... إلینا بالحلاق ... والآن : الویز 

 . ولیحمل من الأمواس أحدها .. إلینا بالحلاق .. أجل : جابر 

سیتم المنظر على شكل تمثیل .  الضوء في القاعة ، بینما یشتد على الكرسي التي یجلس علیها الحكواتي یخفت( 
فالحركات ذات إیقاع بطيء ، یزیدها صمت الممثلین ثقلا ، حتى لتصبح شبیهة بطقوس غامضة .. إیمائي وطقسي 

 ) . .  الحزین تمتزج الحركات بكلام الحكواتي ، وتشكل معه ما یشبه اللحن. ، وسحریة 

. وأن یحمل معه من الأمواس أشدها بریقا ، وأمضاها حدا . وطلب الوزیر أن یحضر الحلاق في الحال : الحكواتي 
یسیرون . یدخل الحلاق ووراءه الغلمان الثلاثة . ( وعلى الفور جاء الحلاق إلى الدیوان یتبعه ثلاثة من الغلمان 

أحد الغلمان . ب ، یلبسون ثیابا ناصعة البیاض ، ویحملون معدات الحلاقة بخطوات موزونة ، بطیئة ، بالغة التأد
أما الثالث ففي یدیه . والثاني یحمل حقیبة فیها عدة الحلاقة وبعض المناشف . یحمل كرسیا عالیا ومسندا للقدمین 

 ینسون أن ینحنوا وبین الفینة والفینة لا. دورق وطشت من الفضة الخالصة ، یتقدم الجمیع نحو منتصف الدیوان 
یوضع . عندما یصلون إلى حیث یقف الوزیر وجابر ، ویبدأون في الإعداد للحلاقة . باتساق ، وبشكل احتفالي 

 .. ). أمامه المسند الجو ثقیل بطابعه الاحتفالي ,الكرسي في مواجهة الجمهور 

. تقام ظهره فوقها ، وامتلأ بالزهو وقال الوزیر مملوكه جابر حتى أجلسه على الكرسي العلى ، فاس: الحكواتي 
أخرج موسا له بریق ، ومعه مسنه . فتح الحلاق حقیبته . وكانت عیناه تبرقان ، وتدغدغ مخیلته الأحلام 

الرأس الذي .. اشحذ حتى یصبح كالومض البراق .. اشحذ موسك أیه الحلاق .. " وراح یسن الموس . الجلدي 
وكان " .. حد الموس حتى یصبح كالومض البراق .. فاصقل .. ب دوره ستجز شعره له في هذا الزمن المضطر

الصبیة یهیئون كل ما تحتاجه حلاقة یشرف علیها الوزیر بنفسه ، ولما صار الموس ذا حد یفري الحدید ، تناول 
 . حلم فارتخت عضلات رقبته ، واستسلم هادئا بینما سرت في العینین نشوة كال. الحلاق برقة رأس المملوك جابر 



من أعمق . احلق الشعر من الجذور . أریدك بارعا كما عرفتك .. منفعلا هذا الراس له قدره عندي : ( الوزیر 
 . أرید أن یصبح رأس مملوكي جابر أكثر نعومة من خدود العذراى .. منابته 

 . سمعا وطاعة ) منحنیا في طقسیة : ( الحلاق 

یا ) . " بصوت غنائي رقیق خافت أثناء الحلاقة .. یئین لك خدمة وهم یصطفون وراء الحلاق مته: ( الصبیان 
خل الرأس .. بفن ومهارة .. خل الرأس یصیر مثل خدود العذراى یا معلم الحلاقین . معلمنا احلق ونعم الحلاقة 
 " . یصیر مثل خدود العذارى 

ولخفة یده ومضاء حد . لوك جابر وأخذ الحلاق یحز شعر المم) على صوت الغناء الرقیق الخافت : ( الحكواتي 
.. وتساقطت خصلات الشعر . موسه ، لم یكن جابر یشعر إلا ببرودة لطیفة تشبه الأنسام، وترتخي لها الأجفان 

 . ید الحلاق ماهرة رشیقة ، تتحرك فیلتمع الجلد.. وبان جلد الرأس .. خصلة بعد خصلة تساقطت 

 . نعم ما استعطت .. نعم یا حلاق : الوزیر 

 .. سمعا وطاعة ) منحنیا للوزیر : ( الحلاق 

 .. خل الرأس یصیر مثل خدود العذراى : الصبیان 

أحس بالبرودة ، لكنه لم یرتعش ، ولم تضطرب عیناه ، بل ظلت النشوة . وشعر جابر برأسه یعرى : الحكواتي 
 .تختلج فیهما ، والموس 

 . . یروح ویجئ ، حتى صار لرأسه لمعان المرایا 

 ) . . سقط حزمة ضوء على رأس جابر ، فینبثق منه لمعان ت( 

نعیماً لمولانا ) ثم یلتفت إلى الوزیر .. ( نعیماً ... ) یعطر الرأس ، ویمسح علیه فتنزلق أصابعه : ( الحلاق 
 . . ومملوكه 

 . . نعیما لمولانا ومملوكه : الصبیان 

أصبحت تغار من رأسك .. عظیم .. عظیم ) ه نعومته یتحسس هو الآخر رأس المملوك جابر ، فتثیر: ( الوزیر 
بعد أن یجمع الحلاق وصبیته أدواتهم ( انصرفوا الآن ) ثم یلتفت إلى الحلاق وصبیته ( خدود أجمل العذارى 

 ) . . نعیماً لمولانا ومملوكه ، مكررین نفس الطریقة الطقسیة التي دخلوا بها : " ینسحبون وهم یتمتمون 

 . ن السعادة ، إذ یسبغ مولاي على رأسي الوضیع هذا الاهتمام ارتعش م: جابر 

 . . رأسك یساوي مملكة یا جابر : الوزیر 

ابحث یا مولاي عن ریشة وحبر لا ... والآن ) لحظة حتى یخرج الحلاق من الباب ( هو لك یا مولاى : جابر 
 . یمحى إلا بالحفر 

  . . هذا ما سنفعله بلا إبطاء) منفعلاً : ( الوزیر 

 ) . . یأتي الوزیر ومعه الدواة والریشة .. ویبتسم ابتسامة طویلة تغص بالمعاني 



 . . بین یدیك یا مولاى : جابر 

یأتي الوزیر . یركع جابر بحركة بطیئة ووجهه للجمهور ، بحیث تبدو واضحة كل الانفعالات التي یمكن أن تعبره ( 
 قربه ، یمسح مرة أخرى على الرأس الذي یلمع تحت بكرسي منخفض ، ویجلس خلف جابر واضعا الدواة

عندما یضع الریشة على رأس جابر تتلقص ملامحه تحت تأثیر . ثم یغط ریشته بالدواة في الكتابة . الأضواء 
 ) . . الوخزة ، لكنه یتحمل ، وتخفق عیناه 

 . . زاً آه لیت مولاى یختار من الكلمات ألینها وأكثرها إیجا) ووجهه یتلقص : ( جابر 

 . . لا تخف سأوجز في الكتابة ما استطعت : الوزیر 

 ) . . من حین لحین یتوقف الوزیر لحظة ، یفكر فیها باحثاً عن كلمة ، ثم یعود إلى الكتابة ( 

 . . هذه الكلمة أحسها تنغرز في دماغي ، لیت مولاي یجد كلمة أخرى ) متلقصا من الألم : ( جابر 

 . . اً انتهیت تقریب: الوزیر 

 ) . . یضع الریشة ، ویغلق الدواة ، لكنه یتوقف فجأة ویسهم مفكراً . ینهي الجملة التي یكتبها ( 

 . . بعد أن فرغ مولاي من كتابة رسالته ، هل یسمح لي بالنهوض : جابر 

 . . انتظر قلیلاً .. لا .. لا ) ساهما : ( الوزیر 

 ) . . اول نشوقا ویعطس یتن. ینهض ، ویذرع الدیوان جیئة وذهاباً ( 

وبعد أن اجتاز الدیوان . عطس وتردد .. وفكر الوزیر كانت هناك حاشیة ناقصة فیما یبدو وتردد : الحكواتي 
 . . مراراً في غدو ورواح ، التمعت عیناه ، وعاد یجلس على كرسیه 

 . . هي جملة وننتهي .. انتظر .. انتظر : الوزیر 

 ) . .  وینقبض وجه جابر من الألم یكتب الوزیر جملة جدیدة ،_ 

 . تستطیع أن تنهض ... والآن ) یربت على كتفه بابتسامة : ( الوزیر 

 . هل یشرفني مولاي الآن بمعرفة الجهة التي سأحمل إلیها رسالته ؟ ) وهو ینهض : ( جابر 

 . رأسك كطاقیة سوداء ستعرف فیما بعد المهم أن ینبت شعرك بسرعة ، وأن یكسو جلد .. لیس الآن : الوزیر 

 . وإلى أن یحین ذلك الوقت ؟: جابر 

ستثقیم في غرفة منعزلة ومظلمة حتى لا یراك أحد ، ولا یقرأ ما هو مخطوط .. إلى أن یحین ذلك الوقت : الوزیر 
 . . على رأسك إنس ولا جن 

 . من أجل مولاي مستعد لكل شيء : جابر 



یمسكه الوزیر بیده ، ( هیا معي . تعد للمكوث في غرفة مظلمة وتس. إذن تضع على رأسك كوفیة : الوزیر 
 ) . ویخرجان 

وهنا نستأذن المستمعین الأكارم باستراحة قصیرة نشرب فیها فنجانا من الشاي طبعا من یشاء : الحكواتي 
ات وردود تنفر من بین الزبائن تعلیق( الخروج لقضاء حاجة یستطیع الخروج ، ومن یشاء البقاء یمكنه أن یبقي 

 ... . باالله علیك كمل .. لا .. ) فعل سریعة 

 . نرید أن نعرق بقیة الحكایة  : 3زبون 

 . دائما تقطعها في لحظة حرجة  : 1زبون 

 . هات شاي للعم مونس  : 2زبون 

 . تستطیع أن تشرب الشاي ، وأنت تقرأ  : 1زبون 

 . فاسي قلیلا دعوني أسترد أن.. سنكمل القصة .. لا تخافوا : الحكواتي 

 . لن یغیر العم مونس عادته . اتركوه على راحته  : 3زبون 

 . هات نارة یا أبو محمد  : 2زبون 

 . حاضر : الخادم 

. وصیاح على أبي محمد الذي تنشط حركته الآن .. وتعلیقات .. یعود جو المقهى إلى التراخي والفوضى ، كلام ( 
 ) .. لیلا من المقهى بعض الزبائن یستغل الاستراحة للخروج ق

 . أرى أن أعرف إلام سینتهي هذا الولد  : 1زبون 

 . . یمین باالله أحببته  : 2زبون 

 . . یفهم الحیاة كأنه جربها أجیالا  : 3زبون 

 . ویعرف كیف یقتنصها أیضا  : 2زبون 

 . . الحیاة كالمرأة لا تعطي جسدها إلا لمن یعرف كیف یأخذ جسدها  : 3زبون 

یضع كوبا أمام الحكواتي ، ویوزع الباقي ، ثم یعود بعد .. م یحمل صینیة علیها عدد من كؤوس الشاي الخاد( 
 ) . قلیل حاملا موقد الفحم الجمر على النراجیل 

 . أنا أقول إن شأنا كبیرا ینتظر هذا المملوك  : 1زبون 

 . بمثل هذه الفطنة والجرأة یستطیع أن یتسلق عرش السلطنة  : 2زبون 

 . ما هو إلا ولد ذكي ونهاز للفرص . لا تزیدوها  : 4بون ز

 . هذا هو الطریق للوصول إلى أعلى المراتب . لیكن .. نهاز للفرص  : 3زبون 



 . وأحیانا إلى أسفل المراتب إذا كنت لا تعرف  : 4زبون 

 . نعرف ونرى كیف یسیر دولاب الدنیا  : 2زبون 

أنا أقول إن شأنا كبیرا .. باالله یا عم مونس عجل .. ن ألف مصیدة بسلام ولد بهذه العیاقة ، یخرج م : 1زبون 
 . یتظر هذا المملوك ، فما رأیك ؟ 

 .. اصبروا هي دقائق وتعرفون بقیة الحكایة .. اصبروا : الحكواتي 

 . ولكن هل تراهن على ما أقول ؟. العم مونس لا یرید أن یجیب .. طیب  : 1زبون 

 . معك بالرهان وأنا أنزل  : 2زبون 

 . قد یصح ما تقول ، إلا أن المنطق السلیم هو ألا یصح ما تقول .. لا أراهن  : 4زبون 

 . نحن نعرف الدنیا ، ونرى كیف یسیر دولابها . هذه فذلكة  : 1زبون 

 . ستأتي بقیة القصة على كل حال  : 2زبون 

 .. هات شاي یا محمد  : 1زبون 

 . طلب استرحة افتح لنا الرادیو ما دام العم مونس ی : 3زبون 

 .. افتح هذا الرادیو یا أبو محمد .. أي  : 2زبون 

 .. ) . أبو محمد یفتح الرادیو ( 

 . وفي الساعة السابعة من مساء الیوم عقد اجتماع هام بالقصر الجمهوري حضرة السادة الوزراء : صوت المذیع 

 .. غیر المحطة یا أبو محمد  : 1زبون 

 . دعونا نسمع نشرة الأخبار  : 4زبون 

 . بلا أخبار ووجع قلب  : 1زبون 

 . . ابحث عن أغنیة تبل الریق  : 2زبون 

 .. أي أسمعنا غنوة حلوة  : 3زبون 

 " ..) . الحب كده " ینبثق صوت أم كلثوم في أغنیة .. ید محمد تحرك المؤشر بحثا عن أغنیة ( 

 .  أیوه یا سلام -: أصوات زبائن 

العم مونس یرقب الزبائن ، " الحب كده " المؤشر على المحطة ، ویتوضح غناء أم كلثوم ، وهي تكرر یستقر ( 
ومن حین لحین . تستمر الأغنیة بضع دقائق هي تقریبا فترة الاستراحة . ویهز رأسه بینما یشرب الشاي بهدوء 

 " ) . یا سلام " نمسع آهة 



 . بعد الاستراحة

 ... ) . لفیة یخفت صوت الغناء ویصبح خ( 

 . أنهي العم مونس فنجان الشاي  : 2زبون 

 . لنسمع إذن بقیة الحكایة  : 1زبون 

 . لا بأس بهذه الحكایة تملأ الدماغ فعلا  : 3زبون 

 . واالله  : 1زبون 

 . حلفتك باالله یا عم مونس لماذا تتدلل علینا بسیرة الظاهر ؟ : 2زبون 

 . ل ، ولكنه یعرف جیدا ترتیب الحكایات في كتابه العم مونس لا یعرف الدلا: الحكواتي 

 . تبالغ في الحرص على الترتیب وكأنه تنزیل حكیم  : 2زبون 

 . لن نفهم أیام الظاهر ، إلا إذا فهمنا ما تقدمها من أوضاع وأزمان لا تنسوا أن التاریخ متسلسل : الحكواتي 

 . ولكن متى تنتهي حكایات ما قبل الظاهر ؟  : 2زبون 

 . كل شيء وله أوانه : الحكواتي 

 . أتكون حكایة الیوم هي الأخیرة ؟ : 2زبون 

 . یفتح كتابه مبسملا بصوت خافت ( من یدري : الحكواتي 

 . كتوم وعنید أیضا .. لا فائدة  : 2زبون 

 . ساعدنا على العم مونس ، كي یبدأ السیرة غدا .. با أبو محمد  : 3زبون 

 . الله مشتاق لسماعها أكثر منكم وهل أستطیع وا: الخادم 

 . ونعود إلى الصلاة على النبي ، ونتابع مجرى قصتنا : الحكواتي 

 . سنرى الآن نهایة جابر .. ألف الصلاة والسلام علیه : أصوات 

 .  اقفل الرادیو-

 ) . یرین الصمت والانتظار .. تهدأ الضجة ، ویختفي صوت الرادیو ( 

وبعد أن ستر رأسه بكوفیة سوداء ، وضعه في غرفة مظلمة .. هیا معي . ملوكه جابر فقال الوزیر لم: الحكواتي 
. والتوتر في ازدیاد .. وكان لا بد من الانتظار حتى ینمو الشعر ، ویخفي سر الوزیر . على بابها حارس بالاقتراب 

یحك رأسه ، ویفكر كیف وكلعبة الشطرنج كل . وحركة ومشاورات في قصر خلیفة بغداد . ترقب في قصر الوزیر 
 . اللاعبان خلیفة بغداد ووزیرها ، ووقعة الشطرنج بغداد وعامتها . یحرك أحصنته وجنوده 



هما الآن یمثلان دوري .. أثناء كلام الحكواتي یدخل الممثلان اللذان قاما بدوري الوزیر والأمیر عبد اللطیف ( 
یحملان من قطع دیكور بسیطة تمثل دیوان الخلیفة ، وهو شبیه یضعان ما . الخلیفة المنتصر باالله وأخیه عبد االله 

 ) . بعد لحظات .. جدا بدیوان الوزیر یتخذان مكانیهما ، وینتظران سكوت الحكواتي 

 . أصبحت اللحظة مناسبة للخطوة الحاسمة : عبد االله 

 . ؟.أواثق من النتائج : الخلیفة 

 . أصبحت اللحظة مناسبة .. نت لأقول لو لم أكن واثقا من النتائج ما ك: عبد االله 

 . لا تنس أن له أعوانا مخلصین داخل قیادات الحرس : الخلیفة 

 . ما قیمة هؤلاء الأعوان بعد أن أثمرت مراسلاتنا . وهل أجهل ذلك ) یلوح برسائل في یده : ( عبد االله 

 . . ا تقریبا من معظم ولایاتنابل قل تنازلاتنا التي ستجردن: مراسلاتنا ) لا یخفي ضیقه : ( الخلیفة 

أحیانا من الضروري أن تتنازل عن شيء كي تكسب شیئا . لن نعود لنناقش هذه النقطة ) باحتداد : ( عبد االله 
دون تنازلات ما كان ممكنا أن نقنع بعض الولاة بإرسال إمداداتهم وبلا إمدادات لن یكون سهلا أن ننتصر ، . أهم 

یدعم قواه ویعزز مراكزه ، وحین . ننفض أیدینا ، ونترك الوزیر یسرح ویمرح في بغداد أترید أن .. علیه قل لي 
 . تواتیه الفرصة ینقض علینا ، ویصفینا ؟

ما عدت أحتمل أن . أنت تعرف أني مصر هذه المرة على ألا نتراجع . لا تستفزني ) یختبط وجهه : ( الخلیفة 
 الشلل لو اضطررت بعد كل هذا إلى استقباله في دیواني ورؤیة سیصیبني. یكون في بغداد خلیفتان وقیادتان 

 . وجهه المریب 

وبعدها سیكون لكل . نوقف بعض العداوات لنتفرغ لعداوة أهم . إذن لماذا نتردد ؟ المناورة أساس الحكم : عبد االله 
.  أقویاء بالانضمام إلینا إننا نمسك بالخیط قطعنا علیه كل فرصة للاتصال بالخارج ، وأقنعنا ولاة. حادث حدیث 

 . الآن لدینا قوات تنتظر إشارة ، وأعتقد أنها اللحظة المناسبة كي تصدر لها الأوامر بالتحرك إلى بغداد 

 . وضعنا لا یحتمل خطأ أو هفوة . ومع هذا أرید أن تكون حساباتنا دقیقة : الخلیفة 

فرصة حانت كي نتخلص منهم ، ونعید للسلطة حزمها إني أوكد لك أن ال. تعرفني بارعا في الحساب : عبد االله 
 . ومركزها 

لو أوقظ النصر شراهتهم ، . أخشى أن نخلص من شر لنقع في شر آخر . أتعلم مجيء رغم ضرورته : الخلیفة 
 . فسنواجه مساومة غالیة الثمن 

ها ، سیكون سهلا أن نواجه اترك لي هذا الأمر بعد أن ننتهي من الوزیر ، ونعید لقوات بغداد وحدت: عبد االله 
ولا تنس أني أعرف التنقاضات القائمة بین الولاة أنفسهم من الیسیر دائما أن نشعل بینهم . احتمالات طارئة كهذه 

 . معارك تستنزفهم وتضعفهم حتى التنازلات یمكن أن تكون مؤقته 

 . إنها مواثیق یا عبد االله : الخلیفة 

ما . لمواثیق یا خلیفة المسلمین ، وعلى كل الوقت مبكر للخوض في هذا الحدیث القوة هي میثاق كل ا: عبد االله 
فأصدر الأمر لولاتك بالتحرك . وهذه هي اللحظة . تزال أمامنا المهمة الأساسیة ، أن نخلص من الوزیر وأعوانه 



ن اتخاذها ، والوقت لا أمامنا ترتیبات كثیرة لا بد م. أما نحن فعلینا أن نهیئ ما یحتاجه قدومها . نحو بغداد 
 . . یرحم 

هل تتخیل ما تحتاجه قوات كهذه تأتي لتحل في بغداد ؟ أنت تعرف أن ) بعد فترة .. مفكرا وساهما : ( الخلیفة 
 . بطون العساكر 

 . كالبرامیل لا تشبع ولا ترتروي 

 . هو ذا واحد من الترتیبات التي تنتظرنا : عبد االله 

فمن أین سنسدد نفقات إقامتهم .. وحتى ثرواتنا الخاصة لا تكفي .. و التخمة یا عبد االله الخزینة لا تشك: الخلیفة 
 . ومكافأتهم ؟

 . لن نعدم وسیلة لتدبیر المال وتسدید كل النفقات : عبد االله 

 . أتعتقد أن التجار لن یبخلوا : الخلیفة 

 . التجار : عبد االله 

 . . ا نحمي أیضا ولم لا یعنیهم الأمر مثلنا إنن: الخلیفة 

 . الحقیقة ینبغي أن نقتصد في استنزاف التجار لم یبخلوا أبدا وخزائننا شاهدة : عبد االله 

 . من أین سنجد ما یسدد نفقات العساكر ؟.. إذن : الخلیفة 

سلمین لماذا تأتي هذه القوات ؟ إنها لا تأتي لتتنزه ، وتتفرج على عاصمة الم.. مسألة بسیطة للغایة : عبد االله 
حمایة الخلیفة واجب . إنها تأتي لتحمي للمسلمین خلیفتهم وتحفظ لهم وحدتهم ! بغداد وإنما لتؤدي واجبا مقدسا

ولهذا فعلى الجمیع أن . على كل مسلم فمن قوته یستمدون القوة ، ومن ضعفه تدب إلیهم الفرقة والشقاق 
 .  واجباتهم كمسلمین یساهموا بنصیبهم في حمایة الخلیفة ، وصون خلافته ذلك أول

 . أوضح لي ماذا تعني ؟) مبهورا : ( الخلیفة 

 . . ألم تفهم ما أعنیه سنفرض ضریبة مقدسة على الناس في بغداد ، وبذلك نوفر كل النفقات اللازمة : عبد االله 

أخشى أن . ق ضریبة مقدسة حمانا االله من دهائك هي فكرة معقولة ، لكنها لا تخلو من مزال) باسما : (الخلیفة 
حینئذ قد تنقلب الأمور . وفي مثل هذا الظرف من السهل أن یتحول التذمر إلى فتنة . تثیر الضریبة تذمر الناس 

 . رأسا على عقب 

ینقصك یا خلیفة المسلمین أن ) .. تلوح على وجهه أبشع علامات الازدراء ( فتنة عامة بغداد تحث فتنة : عبد االله 
قد یتذمرون ، ولكن ما أن یروا وجه حارس حتى یمضغوا تذمرهم ، .. فأعرفهم جیدا أما أنا . تعرف رعیتك 

 . وفي النهایة یهرولون ، لینبشوا الأرض من أجل تسدید الضریبة . ویبلعوه مع ریقهم 

 . كم تبدو واثقا من خططك وتقدیراتك : الخلیفة 

ضیع اللحظة فأصدر یا خلیفة المسلمین أوامرك تعرفني بارعا في الحساب ، والبارع في الحساب لا ی: عبد االله 
 . ولنتهیأ للضریبة الفاصلة 



 . . فلتكن مشیئة المولى .. ما دمت واثقا إلى هذا الحد : الخلیفة 

 . مشیئة المولى ، أو مشیئة هذا الداهیة : زبون 

وأما .. یفة وأخیه عبد االله هذا ما كان من الخل) فیما ینسحب الممثلان حاملین معهما قطع الدیكور : ( الحكواتي 
ینامون ولا یعرفون علام . عامة بغداد فحالهم من سیئ إلى أسوا ، یسكن قلوبهم القلق ، ویشلهم الخوف 

وبدأ یمتزج الخوف بالجوع ، .. نذر الرغیف وازداد القلق . وبدأت المعیشة تزداد صعوبة .. سیستیقظون 
 . ا بصیر ی: والتعاسة بالحاجة والألسنة الجافة تهتف 

یمكن أن تقوم بدورها الممثلة التي أدت دور . أثناء كلام الحكواتي تدخل امرأة ما زالت صبیة على حضنها طفل ( 
.. وهي تضع طفلها في حجرها . تجلس المرأة شاحبة تعیسة ... غرفة بائسة شبیهة بالكوخ .. المرأة الثانیة 

 ) . تبدو وكأنها تنتظر .. بؤس والتعاسة الطفل لا یكف عن الصراخ والعویل المرأة شدید ال

یواصل .. ( هي یا االله .. نام یا عیني نام .. هي یا االله ... هي یا االله ) وهي تغني ... تهدهد الطفل : ( الزوجة 
 .... . یا االله ) الطفل البكاء 

قطرة واحدة من تعرف أن ضرعي جاف ، ولا توجد فیه ) تفتح ثوبها ، وتخرج ثدیها لترضعه ( ماذا أفعل 
الطفل لا یجد ما یرضعه ، فیعود ( من أین سیأتي الحلیب ، وأمك لم تضع في فمها لقمة خبز منذ یومین . الحلیب 

 .. . هي یا االله .. هي یا االله ) إلى البكاء 

وجهه مكفهر . یدخل الزوج ، وهو شاب في حوالي الثامنة والعشرین ، یمكن أن یقوم بدوره الرجل الأول ( 
 ) . یجلس على الأرض متحاشیا النظر إلى زوجته . حزین و

 . أراك تعود بسرعة ؟ ) بعد قلیل . ولكنها للحظات تخاف أن تتكلم .. مبهوتة ، تحدق فیه : ( الزوجة 

 ). الطفل یبكي دائما : ( الزوج 

 . هل توسلت إلیه كما وعدتني ؟: الزوجة 

 . لا فائدة : الزوج 

 . . فضلت أن تكابر على أن تتوسل . ف كبریاءك أعر) یائسة : ( الزوجة 

 . أقسم إني توسلت : الزوج 

 . وشرحت له كل ما نقاسیة ؟: الزوجة 

 . لم أترك إلیه سبیلا : الزوج 

هل قلت له إن . منذ یومي لم نضع في أفواهنا لقمة خبز . هل أقسمت له إننا لم نذق طعاما منذ یومین : الزوجة 
ع ، لأن صدري ناشف لا یدر إلا الهواء لو قلت كل هذا ، لا یمكن أن یمنع عنك العمل ولو ابننا سیموت من الجو

 . كان قلبه من حجر 

 . ولكن قلبه من حجر : الزوج 

 . وشرحت له كل ما نقاسیة ؟. هل ألححت علیه .. حلفتك باالله : الزوجة 



 . دني بالضرب بقیت ألح حتى طردني وهد. واالله كدت أبوس قدمه ) بعنف : ( الزوج 

 . یا رب ماذا حل بالدنیا ؟ عملت عنده سنتین ) بعد فترة : ( الزوجة 

 . وإذا بدأ الكساد رماني كالكلب : الزوج 

 ) . یعلو صراخ الطفل ، فتنظر إلیه المرأة بحزن وتهدهده ( 

لو أستطیع .. آه ..  نم نم یا حبیبى) الصراخ یعلو ( ماذا حل بالدنیا ؟ .. خلت كل القلوب من الرحمة : الزوجة 
 ) . بعد لحظة ( هي یا االله .. هي یا االله ) تهدهده .. ( لعصرت لك قلبي وأطعمك 

 . ما العمل ؟.. والآن 

 . لست أدري : الزوج 

 . ومن الذي یدري إذن ؟ سیموت الصغیر بین أیدینا : الزوجة 

 . ماذا أفعل ؟ ) مقهور الصوت : ( الزوج 

 . ن نتركه یموت بین أیدینا ل.. أي شيء : الزوجة 

لماذا لا تذهبین إلى جارنا في بیته ) بلهجة یرعشها الخجل والغضب وهو مطرق الرأس .. بعد تردد : ( الزوج 
 . یمكنك أن تسألیه شیئا نأكله . مؤونة تكفي لسنة 

 . أتطلب مني ذلك ؟) بعد لحظة تتأمله بعینین جاحظتین .. یتغیر وجهها : ( الزوجة 

 .. لعله الحل الوحید ) لا یزال مطرقا في الأرض  : ( الزوج

لا یمكن أن تطلب مني .. لا ) یغص صوتها بالبكاء ( أأنت جاد ؟ إنك تعرف ما یعنیه الذهاب إلى بیته : الزوجة 
 ) . تنفجر دموعها .. ( ذلك لا یمكن 

أأنا المسؤول عما یحدث في . ب ماذا أفعل ؟ تضعین كل شيء على رأسي وكأني المذن) ینفجر قهره : ( الزوج 
بغداد أأنا من أوقع الفتنة بین الخلیفة والوزیر أأنا من أحدث الكساد ، وأوقف الأعمال قولي لي ماذا أفعل ؟ لست 

خلال ثورته ، تنهض ( تعرفین أن قلبي ینزف ، وأن صراخه یكویني في الأعماق . ساحرا ولا رجل معجزات 
 ) . تمسح على شعره المرأة ، وتجلس إلى جواره ثم 

. لا أرید أن تغضب . إني امرأة موجوعة وحمقاء .. أعرف .. أعرف ) بحنان .. مع شهیق دموعها : ( الزوجة 
 . الجوع یعض كما تعرف 

بعد قلیل تنهض المرأة فتضع الطفل على حشیة من القش ، وتهم . الرجل یدفن وجهه بین یدیه .. یسود الصمت ( 
 ) . بالخروج 

 . ماذا تفعلین ؟) كالمجنون یمسك معصمها : ( الزوج 

 . االله بصیر ، ولن یضن علینا بالغفران : الزوجة 



 . ابقي هنا : الزوج 

 . لن نتركه یموت ونحن نتبادل النظر ؟.. االله یغفر : الزوجة 

 . لا أستطیع .. لا أستطیع .. لیس الآن .. لا : الزوج 

 ) . عها معا ، بینما یعول الصغیر یشدها إلى جواره یجلسان وتتساقط دمو( 

 .. یا بصیر : الزوجة 

 . أستغفر االله العظیم  : 2زبون 

 . في النهایة لا تقع إلا على رؤوس المساكین  : 4زبون 

 .. االله یساعد  : 3زبون 

كفتحة وكان المملوك جابر ما یزال في الغرفة المظلمة ، لا یدخل إلیه الضوء إلا من نافذة صغیرة : الحكواتي 
أثناء كلام الحكواتي یجري تركیب ( العین ینتظر أن ینمو شعر رأسه كي یخرج من حبسه ، ویرحل حاملا الرسالة 

وكان ) النافذة مشبكة بالحدید ، والباب مغلق یقف علیه حارس . غرفة على المسرح لها باب ونافذة ضیقة جدا 
الحارس ینحني ویفتح الباب أمام ( نفتح له باب الغرفة وفي كل یوم ی. الوزیر وكأنه على جمر یبدو نافذ الصبر 

فیدخل على جابر یمسح بیده على رأسه ، ویقیس نمو شعره ، ولو ملك لأمر الشعر أن یطول ) الوزیر الذي یدخل 
في یده علبة نشوقه ، ویمضى لینتظر . لكنه كان یخرج كل یوم ضیق الصدر . لساعته ، ویصبح كجدائل امرأة 

ولم یكن یستطیع أحد أن یزور جابر في ) ینغلق الباب ..  یخرج الوزیر تحیة احتفالیة من الحارس (یوما آخر 
وقد استطاعت . لكن للنساء حیلهن .. فأمر الوزیر الصارم ، وغضبه عات لو علم . عزلته ، أو یقترب من غرفته 

تتحدث خلالها مع . راء النافذة زمرد بعد تعب وجهد ، أن تجعل الحارس یغمض عینیه ، وأن تسرق لحظات من و
 . المملوك ، الذي یخفق قلبها لمجونه وحسن كلامه 

تبرز مشیتها مفاتن صبیة یضج جسدها . تكون زمرد قد ظهرت، واقتربت بخطوات حذرة من النافذة الصغیرة ( 
  . .. )على وجهها نقاب نصفي لا یخفي جمال عینیها ، ولا القلق الذي یطلي سوادهما . بالحیاة 

تلك هي العلامة . زمرد لم یخطئ إحساسي إذن عرفت أنك تأتین ) یتدافع صوته بفرح من وراء النافذة : ( جابر 
لم تفارقي خیالي .. وها أنت ذي بلحمك ودمك . فجأة التهب رأسي ، وانتفض كل ما في جسدي ، فأیقنت أنك تأتین 

حیا ، معطرا . وجسدك یتثنى حولي نضرا . ن العتمة أرى عینیك تضیئا. دائما معي في هذه الغرفة . یا زمرد 
ینتفض جسدي ، ویرتعش كما لو كنت . أتصدقین أحیانا أحس عطرك ینفذ إلى مسامي فتأخذني رعشة كاللذة 

 .. . ولكن بحق االله ارفعي النقاب .. أحتویك 

تعبت كثیراً . یلمحني أحد جئت متسترة ، ولا ینبغي أن ) القلق والحزن واضحان في صوتها ونظرتها : ( زمرد 
 . . حتى نجحت في الوصول إلیك 

 . ولم ؟ ألا یعرفون أنك أصبحت لي ؟ : جابر 

 . لم یصبح لك شيء بعد ؟ : زمرد 

 . . ماذا تقولین ؟ وافق الوزیر وكانت وعوده صریحة : جابر 

 . . ربما وافق ووعد : زمرد 



 . . ل ربما بل وافق بالفع.. لا تقولي ) بعنف : ( جابر 

 . . أصدقك ولكن لم یصبح لك شيء بعد ، أنت الآن سر محبوس في غرفة مغلقة : زمرد 

عندئذ سأحتوى هذا الجسد الذي یكویني ، ولن أدعه یلفت مني إلا بالموت فعلت كل هذا ... كلها فترة وتمر : جابر 
ما لمعت في ذهنى الفكرة أصبحت كنت أحلم بك عند. أنت من أوقد ذهني ، ومدني بالإلهام . من أجلك یا زمرد 

 . . ما تزال بیننا مسافة محفوة بالمخاطر ) غائمة العینین : ( زمرد .. كل هذا الجسد الدافئ لي .. لي 

ماذا تعنین ؟ لم أسمعك مرة تتحدثین بهذه الجدیة أعرف صوتك یغنج ؟ لم أسمعك مرة تحدثین بهذه الجدیة : جابر 
 . مات تنزلق بین شفتیك لأهمیة مثیرة ماذا هناك ؟ أعرف صوتك یغنج مرحاً ، والكل

  .  هذه الرحلة : زمرد 

لو بدأت زینتك فسأكون إلى جوارك قبل .  سأنهب الأرض كالخیال ، وسأكون أسرع من طیر  أتخافین على : جابر 
 . . إني قلقة یا جابر : أن تفرغى منها زمرد 

 . ولم القلق ؟ : جابر 

 . . انا یعصر قلبي إحساس غریب ، إني أحبك یا جابر أحی.. لا أدري : زمرد 

 . . لو سمعت هذا التصریح في ظرف آخر ولكن بحق االله ارفعي النقاب .. آه : جابر 

 ) . . تلتفت زمرد حولها قلقة ، ثم تفك طرف النفاب ، فیظهر وجهها الجمیل والمتناسق التقاطیع ( 

  . . لو لمحني أحد ، فسیسلخون جد الحارس: زمرد 

یتحلب الریق في صوته ویمد ( ثمن عادل لرؤیة هذا البهاء . لیسلخوا جلده ، وجلدى أیضاً إذا شاؤوا : جابر 
لعنة االله ) تصطدم یده بالقضبان . ( هاتین الشفتین الندبتین ، أو هذا العنق الشفاف . لو أستطیع أن ألمس ) یده 

 . على هذه ستحرق شفتاي كل ثنیة في هذا الوجه 

 . . أشعر قلبي ینقبض ، ویتقلص ، كان من الأفضل ألا تزج نفسك في هذه القصة : مرد ز

أفعل ذلك من أجلنا هل تریدین رجلاً بلا طموح وبلا قیمة كنت أظنك فخورة بي، ستزوجین رجلاً رفیع : جابر 
تطیع المرء أن یصبح وبالذكاء یس.. الذكاء لا ینقصني . المقام ولدیه ثروة ، وسأعرف كیف أوظف هذه الثروة 

 . . خلیفة بغداد یا زمرد 

إلا أن ما حولنا غامض وملئ بالمهالك أصبح القصر كالقلعة ، الحراسة شدیدة ، والأوامر صارمة ، : زمرد 
وكل واحد یضع یده على قلبه خائفاً . والجمیع یحملون أسلحتهم استعداداً لطارئ أو مفاجأة العبوس یخیم حولنا 

الواقعة بین . وأحیاناً تفلت منه كلمات یتطایر منها الهول ) یتحول صوتها هامساً . ( هموماً یزمجر علیها الوزیر م
 . . الخلیفة والوزیر یا جابر 

 . . فخار یكسر بعضه یا زمرد المهم أن إبلغ الرسالة ، وأنال مكافأتى : جابر 

 . . مثلك یربح ولا یخسر  : 1زبون 

 . . ولها یفهم سر الحیاة وأص : 3زبون 



هل تعرف ما تحویه الرسالة ؟ الرسالة ؟ لا شك أنها ملیئة بالحماقات ، أعرف كیف مراسلات الحكام ، : زمرد 
 . ولكن لیكتب ما یشاء تعنیني المكافأة لا مجرى الرسالة 

لمسني إلا ید  لو افتضح الأمر ، فلن تكنت أتمنى ألا تورط نفسك ، ومن یعرف .. لا أدري ) مترددة بقلق : ( زمرد 
 . . باردة میتة 

لست ذبابة حمقاء تسقط في أي فخ ، الأمر إبسط . ستكون یدي مشتعلة بالحیاة عندما تلمسك . لا تقلقي : جابر 
 . . مما تتصورین ، سأنطلق كالریح ، إبلغ الرسالة ، وأعود لئلا نفترق بعدئذ 

 . .  مولانا الخلیفة لو علم أحد إني خائفة یا جابر لا بد أنها خطیرة ، ولعلها تمس: زمرد 

مستقبلنا أهم . لن نحمل همومهم أیضاً . فخار یكسر بعضه یا زمرد ! وتشغلین نفسك بالخلیفة والوزیر : جابر 
أكون مجنوناً لو لم أثب علیها ، كل الفرق بین الفشل ! تصوري فجأة وجدت أمامي فرصة عمري ، فهل أتركها 

.. المهمة سهلة ولا مبرر للقلق سأعود . كیف ینقض على الفرصة لا لا تخافي والنجاح ، هو أن یعرف المرء 
 . . وستكون أمامنا كل الأیام ، أیام حافلة وبهیجه 

 !. أواثق حقاً أنه لا خطر علیك ؟: زمرد 

 . . هناك خطر واحد فقط : جابر 

 . ما هو ؟ ) بلهفة وجدیة : ( زمرد 

فسیكتشف الوزیر نفسه أن لك ألیتین . لو فعلت . رین في أرجاء القصر أن تبالغي في التثني حین تسی: جابر 
سیتناول نشوقه ، ویسوقك إلى مخدعه ، حینئذ لن یبقي للمسكین جابر أن یموت .. تتلاحق لها الأنفاس كأني أراه 

 . . كمدا 

 ! . متى تتعلم الحشمة ) باسمة : ( زمرد 

لولا قضبان ) متحسراً .. یضرب بیده على القضبان ( أحتشم كل هذه المفاتن أمامي ، وتریدین أن : جابر 
ابدئي زینتك عندما أعود ، ینبغي أن أشم عطرك على بعد فراسخ من بغداد . ولكني عائد فور خروجي .. النافذة 

 ) . . یظهر الحارس ویتنحنح ( 

. یا جابر وتحاش المخاطر كن حذرا . حان الوقت یجب أن أمضى ) بحركة عاجلة ترفع نقابها وتربطه : (زمرد 
 . سأقضي الوقت كله ابتهل لعودتك ، فحافظ على نفسك 

 . . سأسبق طیور البراري .. لا تخافي : جابر 

 ) . . إشارة وداع تغادر النافذة ، وهي تلتفت من وقت لآخر ناحیة جابر غامزة وباسمة ( 

یر كعادته ، حتى جاء یوم قدر فیه الوزیر أن بعد فترة وبقي جابر حبیس غرفته یتردد علیه الوز: ( الحكواتي 
. الشعر طال حتى صار كافیا لستر الكتابة ، لا یظهر جزء من كلمة ولو تغلغلت الأبصار بین الشعرة والشعرة 

حینئذ طاف السرور بوجهه ، وقاد مملوكة لیهیئ أمر رحیله دون إبطاء ، فالوقت ثمین والبرهة قد تقلب أوضاعاً 
  . . ، وتغیر مصیراً

یظهر الوزیر محمد العبدلى ، ومعه المملوك جابر وقد بدأ شعره نامیا ، وإن كان أقصر مما كان علیه أول ما ( 
 ) . . نهما في ركن من الدیوان . رأیناه 



 . . حانت اللحظة یا جابر لحظة لن ینساها لك لا وزیر ولا أمیر ولا مؤرخ في بغداد : الوزیر 

 . أیأمر سیدي مملوكه بالرحیل ؟ . أما الآخرون فلا شأن لي بهم . نساني سیدنا الوزیر یبهج القلب ألا ی: جابر 

 . . نعم حان الوقت ، ولدقائق ثمن : الوزیر 

 . وإلى أین یرید سیدي أن أتوجه برسالته ؟ : جابر 

مكان الذي تقصده لو عرف إنس أو جن ال. وإني أعني ما أقول "اسمع یا جابر تحذیري .. قبل أن أخبرك : الوزیر 
 . . وأن جهنم تفتح أبوابها لابتلاعك . ، فاعلم أنك مفقود 

 . . لا عشت إن كنت ممن یخونون السر أو الأمانة . معاذ االله أیشك سیدي بأمانة مملوكة : جابر 

 . . أتوسم فیك الإخلاص ، إلا أن التحذیر لا یضر : الوزیر 

 . . ي إن كنت أستحق ثقته أم لا وسیرى سید. ,التجربة محك الإخلاص : جابر 

 .تطلب . طیب ستتوجه یا جابر قاصداً بلاد العجم : الوزیر 

 . . حاضرتها ، وتسلم الرسالة إلى ملكها 

 " . منكتم بن داوود " بلاد الملك : جابر 

ة أجل ، والجزاء كلما أسرعت كانت الخدم. والرسالة لا تقبل التأخیر " . منكتم بن داوود"نعم بلاد الملك : الوزیر 
 . . أعظم 

منكتم بن " لن تشرق الشمس بعدد أصابع الید ، إلا وأكون أمام الملك . سأقطع المسافة كالبرق الخاطف : جابر 
 " . داوود 

لو كان لدي عشرة ! كم تعجبني همتك ) یطوف في نظرته معنى غامض . یبتسم ویمسح على شعره : ( الوزیر 
 . . تدبیرك یا جابر لن ینساه وزیر ولا أمیر ولا مؤرخ في بغداد . ا من أمثالك لغزوت بهم الدنی

 . . وعوده لا یحلم بمثلها مملوك . جاد على سیدنا الوزیر بأغلى مما تستحقه خدمتى التافهة : جابر 

 . . إن كنت تسأل عنها . سننفذها ونزید . الوعود محظوظ : الوزیر 

.. في الحال : ن لا أكثر أنا رهن الإشارة فمتى یأمر سیدي بالرحیل ؟ الوزیر واالله أردت التعبیر عن الامتنا: جابر 
أسرجوا أفضل جواد ، وهیأوا كل ما تحتاجه الرحلة ، ینبغي أن ینجح سباقنا مع الوقت ولا . وكل شيء جاهز 

نباهتك وأحسن ذر أهم من زاد الطریق ، وإن وقعت في مأزق ، فلا تضیع .. !! داعي للتنبیه مرة أخرى یا جابر 
 . . التخلص 

 . . سأفعل أي شيء، لأكون كما یرجو سیدي : جابر 

 . . هیا إذن : الوزیر 

 . أیسمح لي برجاء صغیر قبل الرحیل ؟ ) متردداً : ( جابر 



 . . أطلب ما ترید : الوزیر 

 . . وأن یتم تجهیزها خلال غیتي . أن ترعى سیدتي شمس النهار خادمتها زمرد : جابر 

 . . هو العشق إذن ، لا تخف منه إلى مخدع الأحباب هیا بنا . عرفت سر العجلة ) یضحك ( زیر الو

 ) . . یخرجان . ( یعجز اللسان عن الشكر والدعاء : جابر 

وعندما تهیأ المملوك جابر لاعتلاء جواده ، عانقه الوزیر وسط دهشة . كانت عدة الرحیل جاهزة : الحكواتى 
ثم أمر أن یرافقه بعض الممالیك إلى باب المدینة ، حتى یتأكدوا من خروجه .. ه السلامة الحاضرین ، وتمني ل

بأمان ، ومن باب سري في القصر ، خرج الجمیع یتقدمهم جابر ، وساد الترقب والقلق حتى عاد الممالیك یحملون 
وتنتظره إذ یعود هبة بشارة النجاح ، وخروج الصمت الذي عانقه وزیر بغداد ، وخرج یحمل سرا خطیراً ، 

 . . وفیرة 

یدخل المملوكان یاسر ومنصور، یلبسان ثیاب القتال ، ویحملان السلاح كأنهما في معركة ، یضعان دیكورا لبرج (
مراقبة على أحد أسوار القصر ، ویتخذان وضعیة الحراسة منصور مطبق الملامح ، یبدو علیه الضیق ، یاسر 

یتململ . یمتد بینهما صمت ثقیل ... لام ، ولكن ملامح منصور لا تشجعه مرتبك ، یعكس وجهه رغبة في الك
 ) . . یرمق زمیله بعین حذرة وفي النهایة یتغلب على تردده ، ویبدأ الكلام ، حدیثه مقطع في البدایة . یاسر 

) صمت  ( .مثله یحسد حقا ) صمت ( مثله یجب أن یعلق خرزة زرقاء ، ویتقى شر الحاسدین . یا حفیظ : یاسر 
) صمت ( رأیته ینسل من بینهم كما تنسل الشعرة من العجین ، خرج ضاحكاً وأنه یتجول في ردهات هذا القصر 

یخطف الكحل من العین لو .. لو لم أكن أحد الذین رافقوه لما صدقت أنه یفلت من الحراس بهذه السهولة یا حفیظ 
هو فقد مازحهم وأضحكهم لم نصدق عیوننا ، لكنهم كانوا لا أحد یجرؤ على مواجهة نظراتهم أما ) صمت ( أراد 

 .یضحكون 

أراد واحد منهم أن ینهب زوادته ، فواتته الحیلة على . لدیه بداهة لا تخونه أبداً ) صمت ( بالفعل وكأنه یدغدغهم 
تدبر قتله ، سمعت بعضا من حدیثه ، روى حكایة عجیبة عن امرأته التي ) یضحك ( الفور ، ولم یفقد لقمة الخبز 

وقال إنه اكتشف السم مراراً في طعامه ، ویخشى أن تكون قد فعلتها هذه المرة أیضاً . لأنها تؤثر عشیقها علیه 
لم یفقد ولو لقمة . لو رأیت الحراس كیف نفضوا أیدیهم بخوف ، وتجنبوا الزوادة كأنها قطة میتة .. آه ) یضحك ( 

سینال كل ما یشاء لن تخیب )  بعدها ، وقد اختلج صوته نبرة حالمة یستأنف الكلام.. لحظة صمت طویلة ( خبز 
لدیه كل الإمكانیات اللازمة لینال ما یشاء ، من كان یتخیل أن هناك رجلاً یجرؤ على ركوب .. له رغبة قط یا حفیظ 

. أبرعنا جمیعاً لا شك أنه .. حسبناه أحمق . كنا معا عندما نبتت في رأسه الفكرة .. ألا تذكر ! هذه المخاطرة 
یا . انقض على الفرصة كالباشق ، ونالها مثل الباشق ، لو أن لي قلیلاً من ذكائها طافت في ذهني بعض الأحلام 

 . رجل مثله یجب أن یتقي شر الحاسدین : خرج من بغداد كما یخرج إلى النزهة . حفیظ 

 أن یردموا فمه بالحجارة ، ویسدوه ورجل مثلك یجب) ینفجر بصوت نافد الصبر . یفقد هدوءه : ( منصور 
 . . ألا تترك سیرته لا أرید أن أسمع شیئاً عنه ... منذ ساعة وأنت ترغى . أوقف هذا النول . بالطین 

 . . أعرف أنك تحبه كثیراً .. أیغضبك حدیثي ؟ یا حفیظ : یاسر 

 ). لحظة صمت  ( .الغضب لا یخفي حزنك . لیت الطاعون أنك تحبه ! أنا أحبه ! أحبه : منصور 

 . . ردنا إلى جابر یا عم مونس ) ینتهز فرصة الصمت  : ( 2زبون 

لماذا یغضبك ما أفعله ؟ أهناك من یملك . أحیاناً أشعر أني لا أفهمك یا منصور .. یا حفیظ ) یتابع كلامه : ( یاسر 
 !. القدرة على اقتناص فرصة كهذه ، ویتركها 



یلقي بنفسه وهو معصوب العینین .. لن تروا أبعد من أنوفكم ... لا فائدة  ! تسمیها فرصة) منفجرا : ( منصور 
 . أهذا ما تسمیه فرصة ؟ .. في دوار جیاش 

وفوق هذا ما یشاء من المراتب . ولكن في هذا الدوار امرأة جمیلة وثروة كبیرة ... یا حفیظ ! دوار جیاش : یاسر 
 .  بالرجل المعصوب العینین ، إنه یرى جیدا ماذا یوجد أمامه ، لیس جابر

. وخلفهما هل یرى أن في الدوار یجیش الهلاك أیضاً ؟ هلاكه . هذا كل ما یراه .. نعم .. المرأة والثروة : منصور 
 . وربما هلاكك أنت الذي تتحدث بغباء ، وتحلم بفرصة ، وربما هلاكي أنا وربما هلاكنا جمیعاً 

 . . الهلاك یحیط بنا دائماً سواء ذهب جابر أم بقي . أحیاناً لا أفهمك .  یا حفیظ :إنك تقسو وتبالغ ) خائفاً : ( یاسر 

الأذكیاء یلقون بأنفسهم ! كیف لا تریده أن یحیط بنا . طبعا یحیط بنا) كأنه یحدث إلى نفسه.. حزینا : ( منصور 
 یحسدون الأذكیاء ، طبعاً أن لا یلمحون فیها إلا نساء وثروات والأغبیاء مثلك. معصوبي العیون في الدوارات 

 . . الهلاك یحیط بنا كرطوبة هذا اللیل 

 . . لا شك أنك حزین وغاضب أحیاناً أشعر أني لا أفهمك یا منصور . كلماتك قاسیة ولها وخز : یاسر 

 . ولهذا ستموت سعیدا) وهو ینصرف : ( منصور 

 . یا حفیظ لا شك أنه غاضب وحزین : یاسر 

 ) . ر ، ویخرج هو الآخر یحمل قطع الدیكو( 

 . عد بنا إلى جابر  : 3زبون 

 . لا نرید أن نفارقة خطوة واحدة حتى نهایة القصة  : 2زبون 

 . . تلذنا أخباره أكثر من الجمیع  : 1زبون 

. یتحسس رأسه ، حیث خط الوزیر رسالته ، فیغمر الفرح جوانحه . وكان جابر یقطع الفیافي والقفار : الحكواتي 
 . یغني وهو یقطع الفیافي قاصدا بلاد العجم . سریعا كالسهم .. یهمز جواده ، وینطلق سریعا كأن 

 ) . یمثل إیمائیا وصف الحكواتي لسفره عبر الفیافي والقفار یصاحب الإیماء صوت خبب الجواد . یظهر جابر ( 

ة من بلاد العجم فهي مستقیمة أما الطریق العائد. الطریق الذاهبة إلى بلاد العجم متعرجة وطویلة : جابر 
الشمس متوهجة ، تتألق . ولا تستطیع أن تهمز جوادها مثلي . البراري خضراء وملونة لكنها ساكنة . وقصیرة 

أقسو على حوافز جوادي لأني مليء . ولا تستطیع أن تهمز جوادها مثلي . كالعروس ، لكنها مقیدة بدورتها 
المرأة یرتخي حزام . لا الزوجة ، ولا الثروة ، ولا المراتب . صبر أو الفراق كل ما ینتظرني لا یحب ال. بالأشواق 

والمراتب یسرقها الطامعون إن طال . والثروة تتخاطفها الأیدي إن طال انتظارها . سروالها إن طال انتظارها 
فراق الطریق الذاهبة أقسو على حوافر جوادي لأني مليء بالأشواق كل ما ینتظرني لا یحب الصبر أو ال. انتظارها 

.. انطلق یا جوادي . أما الطریق العائدة من بلاد العجم فهي مستقیمة وقصیرة . إلى بلاد العجم متعرجة وطویلة 
 .. انطلق كریح ، أو كسحابة كل ما ینتظرني 

 .. ) . ویخرج مختفیا ( 



یخرج من مدینتهم ، أو كیف تتطور أما أهل بغداد ، فلم یكونوا یعرفون ما . هذا ما كان من جابر : الحكواتي 
 . الأحداث من حولهم 

 . دائما مثل الأطراش بالزفة .مساكین  : 4زبون 

وفوق هذا . یبتهلون ، ویلبدون خائفین صابرین الخناق یضیق علیا أعناقهم ، والجوع یعصر ماءهم : الحكواتي 
 . لینتزعوا للخلیفة ضریبة مقدسة . بدأ الحراس یقتحمون البیوت 

 یظهر الرجلان الثاني والثالث من عامة بغداد ، ثم یأتي الرجل الرابع ، فیجلس قربهما هادئا كعادته یطوق الحزن (
 ) . وجهه 

 . طالت هذه المرة ) بعد لحظة : ( الرجل الثاني 

 . طالت وصارت الحیاة عسیرة : الرجل الثالث 

 . سنة ستكون صعبة على العباد تنبأ المنجمون بأن هذه ال.. على كل حال : الرجل الثاني 

 . االله أرحم الراحیمن : الرجل الثالث 

 . . ما رأینا أقل بكثیر مما سنراه والأیام تخبئ لنا مفاجآت صعبة . وحق االله ) بلهجة هادئة : ( الرجل الرابع 

 . أتشتغل بالتنجیم أیضا : الرجل الثاني 

والنذر . لكني أحاول بما أستطیع أن أرى وأسمع . ه المنجمون أنا لم أصغ في حیاتي إلى ما یقول: الرجل الرابع 
 . كثیرة حولنا ، لمن یرید أن یرى 

 . المهم أن تنتهي هذه المحطة ونكسب السلامة . یا سیدي نرى أو لا نرى : الرجل الثالث 

بدو ، وجیوش الولایات الوزیر دبر شیئا فیما ی. لن تكون النهایة سهلة كما نتمناها .. وحق االله : الرجل الرابع 
ولا تزال أمامنا . ستزحف نحو بغداد ملتهمة في طریقها الأخضر والیابس كلاهما یحوك شبكته لیصطاد بها الآخر 

 . . مفاجآت قاسیة 

 . أما نحن فلا نطلب إلا الفرج .. هذا شأنهم . لیحركوا ، ولیدبوا ما یشاؤون : الرجل الثالث 

 . . ر الأوضاع على حال الفرج واستقرا: الرجل الثاني 

 . أي حال أن یتم بینهما الوفاق ، أو ینتصر أحدهما على الآخر : الرجل الثلث 

 . المهم أن ننتهي : الرجل الثاني 

 . لا هذا أبونا ولا ذاك أخونا 

 . ومن یتزوج أمنا ننادیة عمنا  : 2زبون 

 . وحق االله من جلودنا ولكن هل تعلمان أن الشباك تحاك من جلودنا أي : الرجل الرابع 



 . . لا ینطلق لسانك إلا بالشؤم یكفي ما نحن علیه . دع جلودنا بعیدا ) بغضب : ( الرجل الثاني 

 . وما أهمیة قولك أو قوله المقدور مقدور : الرجل الثالث 

 . لا یرید أحد أن یرى : الرجل الرابع 

 ) . یلتفت إلیها الجمیع . تدخل المرأة الأولى وهي تولول ( 

واالله ظلم كنسوا البیت ، ولم یتركوا فیه شیئا كان لدینا كیل من . ظلم .. االله أكبر على الظالمین : المرأة الأولى 
من أین نأكل الآن ؟ هل نطبخ التراب ؟ هل نسلق الحجارة أ روث . وأخذوا الطنجرة أیضا . البرغل فأخذوه 

 . الماشیة 

 . أة ؟ماذا هناك أیتها المر: الرجل الثالث 

 . اهدئي . اهدئي : الرجل الثاني 

قالوا إنهم یریدون . دفعوا الباب ، ودخلوا البیت كانت السیوف تلمع بأیدیهم ) ما تزال تولول : ( المرأة الأولى 
 . ضریبة لمولانا الخلیفة 

 .  ؟  ضریبة ضریبة لمولانا الخلیفة ضریبة-) بأصوات متفاوته وملیئة بالدهشة : ( الرجال الثلاثة 

ومن أین لي أن أدفع ضریبة ؟ لو . هذا ما قالوه . أي نعم ضریبة مقدسة لتأیید مولانا الخلیفة : المرأة الأولى 
كنا نسلق . لاعمل ولا مكسب ولا شيء . كانت روحي وأرواح أطفالي معلقة بثلاثة قروش ، لما استعطت افتداءها 

إنهم یدورون على البیوت یأخذون ما تحت . أخذوا كل شيء . كل یوم قبضة من البرغل وننتظر الفرج أما الآن 
 . الناس وما فوقهم ، إن لم یدفعوا ما علیهم 

 . ضریبة جدیدة في هذا الوقت ... شيء لا یصدق : الرجل الثالث 

 . إنه أمر محتوم في هذا الوقت ... وحق االله : الرجل الرابع 

ومن أین ندفع الضریبة هل قلت إنهم یدورون على البیوت . د ما نأكله بالكاد نج. اللهم نجنا بالكاد : الرجل الثاني 
 . ؟

) وهو تبكي ( ماذا أفعل الآن ؟ كیف أطعم صغاري ؟ من أین أتسول لهم لقمة تسد الرمق .. والآن : المرأة الأولى 
 . . ما هذا الذنب العظیم .. یا رب 

 . عل ؟ نصبر واالله مع الصابرین ماذا نف) وهو یتنهد ، ویمضى بدوره : ( الرجل الثالث 

 . إني أرى جلودنا مسلوخة والآتي أدهي وأقسى .. وحق االله . ما هي إلا البدایة : الرجل الرابع 

 . ماذا نستطیع أن نفعل ؟.. سلخت أم لم تسلخ ) بحدة قبل أن یمضى : ( الرجل الثالث 

 . ودنا كما ترى إلا إلى الأمان ما أعرفه على الأقل ، هو أن ما نفعله لا یق: الرجل الرابع 

 . قل لي هل تستطیع العین أن تقاوم المخرز ؟. ولكن أیها الرجل الذي یتبجح كثیرا بالكلام : الرجل الثالث 



 . لا بد أن ذلك ممكن .. وحق االله : الرجل الرابع 

 ) . ویمضى ( إذا كان المرء أعمى .. نعم : الرجل الثالث 

 .. أهذا ما تقوله لا شك إذن أن الآتي أدهي وأقسى ) لیه بحزن ینظر إ: ( الرجل الرابع 

 . لم یبق لنا شيء .. والآن : المرأة الأولى 

 ) . ثم تتبعه المرأة وهي تبكي .. یمضى ( إلا البكاء والانتظار كالآخرین ) وهو ینهض أیضا : ( الرجل الرابع 

ومن شدة لهفته للإیاب ، لم یحس . لى بلاد العجم وبعد طول تعب ومخاطر ، وصل المملوك جابر إ: الحكواتي 
وكان یقول في . یطلب المثول بین یدیه " منكتم " اتجه من فوره إلى قصر الملك . بالتعب ، ولا بمشقة الطریق 

. وتناوله حارس من حارس في دهالیز قصر كالمتاهة . عندما أخرج من هذا القصر أكون رجلا ذا شأن .. نفسه 
 . دیوان الملك الذي تهتز لسطوته القلوب ، وأقدام أشجع الرجال حتى دخل على 

وهو فاخر الریاش ، وشبیه بدیوان كل من الخلیفة والوزیر ، الملك منكتم ... یظهر دیوان الملك منكتم بن داود ( 
 اللطیف ، یؤدي الدورین الممثلان اللذان أدیا دوري الوزیر وعبد. یجلس على العرش ، وإلى جواره ابنه هلاوون 

 ) . تتسم ملامح الملك منكتم بالغطرسة واللؤم . وثانیا دوري الخلیفة وعبد االله 

ملك الملوك وسلطان السلاطین منكتم بن .. السلام على مولاي ) ینحني بإجلال كبیر .. التعب باد علیه : ( جابر 
 . . داوود 

 . من أنت ؟ وماذا تحمل ؟: الملك 

 . محمد العبدلي .  وأحمل رسالة من سیدي وزیر بغداد ..أنا عبدكم جابر : جابر 

 . رسالة من وزیر بغداد ، هل انتهى أخیرا من التردد ، وضرب الأخماس بالأسداس : الملك 

 . عبدكم لا یعرف شیئا مما هو مخطوط في الرسالة : جابر 

 . ماذا تنتظر ؟) یتردد جابر ، وهو یراقب هلاوون ( هاتها إذن : الملك 

 . وأوصاني سیدنا الوزیر ، أن أسلمها لمولاي الملك على انفراد .. الرسالة سر خطیر  : جابر

أتملون علینا شرطا هذا ابني هلاوون ، ولا أخفي عنه شیئا ، فهات الرسالة بالعجل ، قبل أن ) یغضب : ( الملك 
 . أجعل رأسك بین قدمیك 

یتقدم مبالغا في الاتضاع . ( غضبكم ، أو إساءة الأدب أمامكم ما أردت إثارة .. العفو یا مولاي ) مرتعد : ( جابر 
 . هو ذا الكلمات ) والتأدب 

ولعل وراء . الحذر لا ینقص وزیر بغداد .. الرسالة مخطوطة على رأسك فكرة ظریفة واالله ) مندهشا : ( الملك 
ذا خط لنا وزیر بغداد في الحال هلاوون هات موسا واحلق شعر هذا المملوك لنرى ما.. حذره ما یسر من الأنباء 

 .. یا أبت 

وتتم الحلاقة بحركات قاسیة وعبر مشهد .. یخرج هلاوون ، ثم یعود . یتجمد المشهد كله على صوت الحكواتي ( 
 ) . إیمائي ، تلاحق الحركات فیه كلمات الحكواتي 



ر شعره ، فبانت تحته رسالة وبید یعجلها الفضول حلق لجاب. وخرج هلاوون ، وعاد یحمل موسا : الحكواتي 
الرسالة ، ثم أعاد قراءتها وجابر مطرق في الأرض حابسا " منكتم " قرأ الملك . الوزیر مخطوطه بمداد لا یمحى 

 . أنفاسه ، وحالما بالعودة 

 . . وهمس الملك لابنه بكلمات لم یسمعها أحد ، فخرج هلاوون مرة أخرى من الدیوان 

أما ... وسننفذ ما یطلبه وزیركم منا ؟ قل . قرأنا الرسالة أیها المملوك ) ث یلون لهجته مبتسما ، والخب: ( الملك 
 . زال یحب النشوق كما أعرفه ؟

علبة النشوق لا تفارق جیبه ، وأفضل هدیة ترسلونها مع الجواب ، هي صندوق من .. أي واالله یا مولاي : جابر 
 . . لن ینسى هدیتكم ما عاش . النشوق العجمي 

 . ولكن هل تستطیع أن تحملها ؟. سنرسل له إذن كل ما في بلاد العجم من النشوق : الملك 

لكن أرجو أن یتكرم مولاي فیسمح . من أجل مولاي الملك ، وسیدى الوزیر ، مستعد لتحمل كل الصعاب : جابر 
 . . لي بالعودة سریعا إلى بغداد 

 . أتحب بغداد إلى هذا الحد : الملك 

أقرع الرأس ، له . وهو رجل ضخم الجثة " لهب " یدخل هلاوون ، ومعه ( ك من ینتظرني فیها هنا: جابر 
 .. ) . شاربان كثان ووجه جامد الملامح مخیف 

 .. قده إلى بغداد یا لهب .. إذن ) بابتسامته الخبیثة : ( الملك 

 . .. سمعا وطاعة یا مولاي ) منحنیا انحناءة خفیفة لا تخفي قسوته : ( لهب 

جابر مشدوه لا یعرف ما . لهب یمسكه من ذراعه بعنف ویجره وراءه .. ( ولكني .. مولاي ) حائرا : ( جابر 
 ) . یبقي في الدیوان الملك وابنه . یقول 

 . أصبحت الریح مواتیة للسیر إلى بغداد یا هلاوون : الملك 

 . أنتظر هذه الریح منذ وقت طویل هل أجهز الجیش ؟ : هلاوون 

 . تبدو متلهفا للحرب ؟: لك الم

 . لن أكون قائدا جدیرا بجیش الملك منكتم بن داوود ، قبل أن أدك صروح بغداد : هلاوون 

 . ستكون لك بغداد وسینعقد لك لواء القیادة ، إنما أرید أن یتم كل شيء . جهز الجیش ، وأعد العدة .. إذن : الملك 

سیكون هجومنا صاعقا وماغتا ، لا ینبىء عنه غبار ، ولا حامل . تنا لا ینبغي أن تشیع أبدا أنباء حمل. بسریة 
 . وبما أن لدینا من یفتح الأبواب ، فستفقد بغداد هیبتها ، وتنهار تحت حوافر خیولنا . أخبار 

 . . معنى هذا أنه لیس أمامنا طویل للوداع : هلاوون 

ده جیشنا في تعبئة دائمة ، وتكفي ساعات قلیلة مع الفجر ینبغي أن یزحف الجیش بكامل عدته ، وعتا: الملك 
وعندما تصبح . الإسراع یسهل علینا القضاء على الإمدادات في الطریق ، أو محاصرتها . لاستكمال كل شيء 



هذه هي الطریقة المثلى كي نضمن . بغداد قریبة ، ینبغي أن یستریح العسكر مختبئا في النهار ، ثم یسیر في اللیل 
 . المباغتة 

 . هل یمكن حقا الاعتماد على الوزیر ورجاله ؟: هلاوون 

أسوار بغداد عاتیة یا بني ، وإذا لم أضمن . یلعقون أحذیتنا ، ویطلبون مرضاتنا .. سیكونون كالكلاب : الملك 
 . . هدمها من الداخل ، لا أرمي بجیشنا إلیها یهلك ، وهو یناطح حجارتها 

 . بوق النفیر لم یبق إذن إلا أن ننفخ : هلاوون 

حل قدیم لمنكتم بن . بغداد العظیمة ترتخي ، وتتمدد بكل بهائها أمام جیوش ملك العجم .. یوم مشهود : الملك 
 . داود 

 . سأنفخ البوق معك في هذا الیوم العظیم ... تعال یا بني . ولوالده من قبله 

 .. ). یمسك الملك منكتم ید ابنه هلاوون ، ویخرجان معا ( 

 . وجابر  : 1زبون 

 . ماذا حدث له  : 3زبون 

ولم یكن جابر یعرف من هو هذا الرجل الذي یمسكه بقبضة من حدید ، ویجره وراءه غیر عابئ : الحكواتي 
ومن دهلیز إلى دهلیز ، حتى وصل به إلى غرفة بدت غریبة تمتلئ بالسیاط والسلاسل . بذهوله أو قلقله 

وكلما سرق جابر نظره إلى وجهه .  منه رائحة شبیهة برائحة المقابر نفسه تفوح" لهب " وكان . والبلطات 
والصمت ثقیل یزید الغم غما ، والخوف . المعدني ، أو تطلع في الغرفة حوله ، شعر قلبه یغوص في أعماقه 

یحدث وحاول جابر أن یبدد رهبة الجو ، فراح یتكلم آملا أن یجعل قسوة مرافقة تلین ، أو لعله یفهم ما . خوفا 
 ... له 

فیها سلاسل ، وبلطات وسیاط ، وقاعدة خشبیة . حجرة ضیقة معتمة ، ذات لون قاتم صدئ " ... لهب " غرفة ( 
.. وعلى حائط آخر علق قناع مخیف . على أحد الجدران ثمة رأس معلق . ثقیلة ملطخة بألوان حمراء وسوداء 

صامت ، جامد ، وجهه " لهب . " با ، ویبدأ بالتعرق یجول جابر ببصره في أرجاء الغرفة ، فترتعش ملامحه رع
 .. ). ویبدو شدید اللامبالاة .. معدن بارد 

... أعرف . أعرف ) الخوف والذهول یموجان في عینیه ، ویختلجان في صوته .. یتكلم بلا ضباط : ( جابر 
لا تتركون مسافرا یغادر . تكم ولكن سمعت من بعض الرحالة والمسافرین كثیرا عن عادا. صحیح أن بلادكم بعیدة 

واالله أعتقد أني سمعت أیضا . نادرة . بلادكم الجمیلة ، قبل أن تكرموه ، وتعرضوا له ما لدیكم من تحف وأشیاء 
فبعد أن یغلق باب الغرفة .. لهب لا یكثرت به .. ( لا شك أن لها قصة هائلة ، یشیب لها الشعر . عن هذه الغرفة 

تروي في بغداد قصص مشوقة وجمیلة عن بلاد العجم یتحدث ) حضیر بعض الأدوات بالمزلاج ینصرف إلى ت
الناس أیضا بلعاب یسیل عن لذیذ مآكلكم ، وعاداتكم في الكرم ، وفي إجبار الزائر على تناول كل ما یقدم له ، حتى 

ى بلادكم ، وأتعرف على أتفرج عل.. واالله كنت أتمنى لو أبقي هنا وقتا طویلا .. ولو صارت معدته كبطن الحامل 
ولكن تنتظرني في بغداد أشیاء لا تقبل ) لهب یسن بهدوء بلطة كبیرة . ( لا بد أنها عادات لا مثیل لها . عاداتكم 
إن امرأة یدوخ المرء بمجرد النظر إلیها تتزین الآن في ) فتأتي ضحكة صفراء . یحاول أن یضحك بألفة ( التأجیل 

لقد . منذ اللحظة التي سلمت فیها الرسالة ، لم أعد مملوكا كسائر الممالیك .. ول لك وأق. بغداد انتظار لعودتي 
) یربت على كتفه بتودد ، ویبتسم ( أجزل الوزیر مكافآتي یهیئ لي مركزا مرموقا ، ویزوجني ، ویعطیني ثروة 

خروج بالرسالة من المدینة ، أنا الذي دبرت الحیلة لل) یهمس وكأنه یتقرب منه ( مكافأة مغریة لا یحلم بها رجل 
لقد عانقني كما . كم كان سروره عظیما لو ترى عناقه عندما أردت الرحیل . رغم شدة الحراسة على أبوابها 



ما .. یا االله ) متظاهرا بالمرح ، لكن الآخر یدفعه بقسوة فیرمیه جانبا " لهب " ویحاول أن یعانق . ( أعانقك الآن 
ولكن هل . كل إنسان وله طبعه .. أعرف ) ینهض لهب ، ویهیئ العینین . ( مرحا أقوى ذراعك ولكن لا تبدو 

 .إني لا أستطیع حتى أن أبیت لیلتي. فهمت الآن سر عجلتي 

بعد أن ینتهي لهب من إعداد كل شيء ( هنا ، إنها الآن تتزین وتنتظر تعرف المرأة تضجر بسرعة من الانتظار 
یمتقع جابر ، یتشتت بصره ، ویتلعثم .. ط بالسلاسل ووثقهما خلف ظهره وبقسوة یرب. یمسك جابر من ذراعه 

لهب یطرح . ( لا شك أن مولاي منكتم یرید أن یمازحني . ماذا تفعل ؟ باالله علیك ما هذا .. ولكن ) لسانه بالكلمات 
. ماذا تفعل .. الله یا ا) جابر یصرخ كما لو أنه یحشرج . یجبره على الركوع ، ویوثق رجلیه أیضا .. جابر أرضا 

. بلغت الرسالة على أحسن وجه ، وسأعود لأنال الكافأة . أنا الآن رجل رفیع المقام ، ولى زوجة وثروة 
 . الرحمة .. الرحمة .. مكافأتي 

وحركات فمه وهو یصرخ ، ویستغیث یحاول .. یختفي الصوت ، وإن كنا لا نزال نرى جحوظ عیني جابر ( 
 ... ) . یستمر المشهد ویتم إیمائیا على صوت الحكواتي .. قة محكمة ولكن الأوث... الإفلات

هو بالذت سیاف ملك بلاد العجم السیافون " لهب " ولم یعرف جابر أن هذا الرجل الذي ینادونه : الحكواتي 
مسك لهب وما إن أصبحت كل الأدوات جاهزة ، حتى أ. لا یهملون شیئا ، ولا یحبون الكلام . یتصفون دائما بالدقة 

وبضربه من بلطته المسنونة فصل . وضعه على القاعدة الملطخة بالدم الیابس . بیده المعدنیة رأس المملوك جابر 
 ) . ثم ترتفع الاحتجاجات .. ینتشر اللغط بین الزبائن . یتم ذلك إیمائیا ، وأمام المتفرجین . ( رأسه عن جسده 

 . ما هذا ؟ : 2زبون 

 . بعد كل ما فعلیقطعون رأسه  : 3زبون 

 . لا یجوز  : 2زبون 

 . ما هذا الجزاء  :1زبون 

 . قلت لكم ، یمكن أن تنتظره أیضا أسفل المراتب  : 4زبون 

 . إننا لا نقبل  : 2زبون 

 . نهایة غیر عادلة  : 1زبون 

 . ینبغي أن ینال ما تستحقه فطتنه  : 3زبون 

وبعد أن تدحرج رأس المملوك جابر ، حمله ) لضوضاء یعلو صوته ، ویحاول السیطرة على ا: ( الحكواتي 
 . وتأمله طویلا ثم انفجر یقهقه . والدم یقطر منه " . لهب " السیاف 

 ) . ینظر إلیهم ویقهقه .. السیاف یتقدم من الزبائن ، حاملا الرأس المقطوع ( 

 . أعوذ باالله من هذه الخلقة  : 2زبون 

 . هیئة عزرائیل  : 1زبون 

 .  قطع االله یدك  :3زبون 



یتفرس فیهم بعینیه الحجریتین ، فیفرض علیهم الصمت والرهبة ، یضع الرأس . یتوقف عن القهقهة : ( السیاف 
. كان موته تحت فروة رأسه ، ولم یدر قطع البراري یحمل قدره على رأسه ، ولم یدر ) بین راحتیه ویقربه منهم 

 . ره زوجة وثروة كان یحلم بالعودة رجلا عالي الرتبة ، تنتظ

 . ولم یسأل السؤال : الحكواتي 

بینما یخرج .. ثم یرمي الرأس للحكواتي ، فیلتقطه ویضعه بین یدیه .. تنفجر قهقة السیاف كقهقة عفریت ( 
 ) . السیاف حاملا معه الدیكور 

 . أعوذ باالله ، هات شاي یا أبو محمد  : 1زبون 

 . وأنا أعطني فنجانا من القهوة  : 3زبون 

من الوزیر محمد : " یقول وزیر بغداد في رسالته ) ینظر إلى الرأس ویقرأ ما هو مخطوط علیه : ( الحكواتي 
فجهزوا جیوشكم حال . وفتح بغداد صار بالإمكان , نعلمكم أن الوقت حان .. العبدلي إلى بین أیادي الملك منكتم 

وإن وجدتم . المفاجأة بفتح بغداد . كتمان حتى تتم وصول الرسالة إلیكم ولیكن هجومكم سرا ، وتحت ستر من ال
ثم " ونحن هنا نتكفل بالعون وفتح الأبواب . في الطریق عساكر تمشي إلینا ، فاقضوا علیها لأنها إمدادت للخلیفة 

لحظة ویكرر ) ( وكي یظل الأمر سرا بیننا اقتل حامل الرسالة من غیر إطالة .. ( یضیف الوزیر حاشیة صغیرة 
 . . وكي یظل الأمر سرا بینا اقتل حامل الرسالة من غیر إطالة ) واتي الحك

 . الغدار اللئیم  : 3زبون 

 .. هو الوزیر إذن  : 1زبون 

 . یغدر ولا یحفظ عهدا . لعنة االله علیه  : 2زبون 

 . باالله تكدر مزاجي  : 3زبون 

وكان . ي طریقها خربت كل ما هو قائم وف. وكانت جیوش العجم تزحف كعاصفة هوجاء نحو بغداد : الحكواتي 
جیوش تهادم .. الوزیر یوالي الاتصال بقواده ، ویرتب معهم خططه وفجر یوم استفاق الناس في بغداد على الهول 

یهرولون مذعورین ، ویطلبون العون من العلى . المدینة ، وطبول الحرب تدوي ، وهو لا یعرفون ما یجري 
وعم البتار ، .. وأهل بغداد لا یعرفون ما یجري . اب واقتحمت الجیوش الأسواق القدیر ، وانفتحت بعض الأبو

الجثث تتكدس ، . وحسب الناس أنها القیامة , وطلع الغبار ، وقصرت الأعمار ، وسالت الدماء كالأنهار 
 . ار أو الدخان وارتفع الأنین من بغداد كأنه سحابة من الغب.. والأعراض تهتك ، والنار تشتعل ، والبیوت تنهدم 

تتم روایة هذا المقطع ، على صوت خبب الخیول ، وصلیل السیوف ، وصیحات الرعب بین حین وآخر یندفع ( 
الرجل الأول ، الثاني ، الثالث ، الرابع المرأة الأولى ، . بعض الذین نعرفهم ممن مثلوا عامة بغداد أو سواهم 

وهم یصرخون ، ویمثلون إیمائیا تلقي الطعنات ، أو هتك العرض ، كلهم یدخلون .. الثانیة ، یاسر ، أحد الحراس 
یتكومون بعضهم فوق بعض أمام .. المرأة الثانیة تمثل عملیة الهتك ، وتسقط ممزقة الثیاب مفتوحة الساقین 

الزبائن ، جثثا وأجسادا مهتوكة یغادر الحكواتي وهو یروي هذه المقاطع كرسیه ، ویجول بین الأجساد التي 
 ) . كدس تت

لقي الكثیرون حتفهم . عم الحزن ، وانتشر الموت كالهواء . كان یوما مروعا لم تشهد بغداد مثله : الحكواتي 
 .دون أن یعلموا 



هبط اللیل على ... ذلك الیوم . ما یجري حولهم ، وأصبحت الشوارع تسدها الجثث ، والخرائب ، وبقایا الجرحى 
 . وانتشر الظلام عمیقا ثقیلا كأنه نهایة الزمان .. وال بغداد مبكرا ومثقلا بالویل والأه

بعد قلیل تظهر زمرد . یعم الصمت فترة مدیدة ، ثم ینهض الرجل الرابع من بین القتلى ، ویقف قرب الحكواتي ( 
وبحركات بطیئة كالطقوس ، . تحتضنه ، وتقبله .. في الطرف الآخر ، فیناولها الحكواتي رأس المملوك جابر 

 ... ) . ووراءهم كوم الجثث . م الثلاثة من الزبائن ، تتوسطهم زمرد التي تحمل الرأس بین یدیها یتقد

 ). معا إلى الزبائن والجمهور : ( الجمیع 

ومن .. فخار یكسر بعضه .. تقولون . من لیل الویل والموت والجثث نحدثكم . من دلیل بغداد العمیق نحدثكم 
هذا رأینا لا .. لكل واحد رأي وتقولون .  أحد یستطیع أن یمنعكم من أن تقولوا ذلك لا.. یتزوج أمنا ننادیه عمنا 

 . . لكن إذا التفتم یوما ، ووجدتم أنفسكم غرباء في بیوتكم . أحد یستطیع أن یمنعكم من أن تقولوا هذا رأینا 

 . . إذا عضكم الجوع ووجدتم أنفسكم بلا بیوت : الرجل الرابع 

 . واستقبلكم الموت على عتبة صبح كئیب . ت الرؤوس إذا تدحرج: زمرد 

ومن یتزوج أمنا .. فخار یكسر بعضه . إذا هبط علیكم لیل ثقیل وملئ بالویل لا تنسوا أنكم قلتم یوما : المجموعة 
 . من لیل الویل والموت والجثث نحدثكم . ننادیه عمنا من لیل بغداد العمیق نحدثكم 

یأخذ العم مونس كتابه ، . على الأرض ، ثم ینسحب الجمیع بعد لحظات من الصمت ینهض الممثلون المكدسون ( 
 .. ) . ویتأهب للخروج 

 . وغدا نلقاكم بخیر مع حكایة أخرى .. كانت تلك حكایتنا لهذه السهرة ) وهو ینصرف : ( الحكواتي 

 . ما هذه الحكایة ؟ : 1زبون 

 . إنها قاتمة كحكایة البارحة  : 3زبون 

 . إذا كانت حكایاتك لن تتغیر یا عم مونس ، سنبقي في بیوتنا  : 2زبون 

 .. یأتي الواحد هنا لیفرج كربه ، ویسري عن نفسه ، لا لیكتئب ویحزن  : 3زبون 

 . إذا لم تبدأ سیرة الظاهر غدا فلن أسهر بعد الآن في هذا المقهى  : 2زبون 

 .. كلنا مثلك  : 3زبون 

 . هل تبدأها غدا ؟.. ا قلت یا عم مونس ماذ) للحكواتي وهو یخرج ( 

 ... لا أدري : الحكواتي 

 . الأمر یتعلق بكم .. ربما 

 .. ) . ویتبادل الزبائن النظر بحیرة وكآبة .. یخرج ( 

 . . یتعلق بنا  : 1زبون 



 . أما غریب هذا العم مونس  : 3زبون 

 . لن نقبل حكایة غیر حكایة الظاهر .. غدا  : 1زبون 

 . غدا یفرجها االله هل نمضى إلى النوم ؟ : 2زبون 

 ). بأصوات متفاوته : ( الزبائن 

 .  أي واالله -

 ... حان الوقت 

 . إلى النوم 

ثم یقوم ... یرتب الطاولات قلیلا . لا یبقي سواه " أبو محمد " ینسحب الزبائن واحدا بعد الآخر ، وهم یحیون ( 
 ... ) . بحركة إغلاق المقهى 

 . تصبحون على خیر وإلى الغد .. أنتم أیضا )  وهو یغلق المقهى للجمهور : (الخادم 

 . 1970ستار 
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